
 

  

  

  

  

  

  

        مسرحيات شكسبيرمسرحيات شكسبيرمسرحيات شكسبيرمسرحيات شكسبير

o b e i k a n d l . c o m



 

        

كبث 
َ
كبث م
َ
كبث م
َ
كبث م
َ
        م

� �

�و	�������� �

  

  ترجمة


אن�������� �

  

  حسن ىمع مقدمة تحليلية بقلم الأستاذ محمد عبد الغن

  الطبعة الثامنة

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ع. م. القاهرة ج –كورنيش النيل  ١١١٩ –دار المعارف : الناشر

o b e i k a n d l . c o m



 

  ة أدبية نقدية دراس

  لمسرحية مكبث

  حسنى بقلم الأستاذ الشاعر محمد عبد الغن

  المسرحية ى آراء ف

لتأكيـــد امــوطن ى بعـــض ممــا يجمــل أن يُستشـــهد بــه فـــى الشــعراء بعضـــهم فــ ىإذا كــان رأ
تومـاس كامبـل  ىالشـاعر الأسـكتلند ىهـذا المقـام أن نستشـهد بـرأ ىوالتقرير، فإننـا نجيـز لأنفسـنا فـ

"t. campbell " "يقــول  .أنتجتهــا عبقريــة شكســبيرى مســرحية مكبــث التــى فــ" ١٨٤٤ -١٧٧٧
  : كامبل الشاعر

أعظـم الكنـوز وأغناهـا  –فوق ما جادت بـه عبقريـة شكسـبير  –أعد مسرحية مكبث  ىإنن"
وإلــــى التصــــوير ى قــــد ننظــــر إلــــى النحــــت الإغريقــــ –كبريطــــانيين  –ونحــــن . ىأدبنــــا المســــرحى فــــ

.. .لم يصل إلى ذلك الكمال العظـيمى ع بأن فننا القومضشعورنا المتى نظرة تحمل معانى الإيطال
نقابـــل بـــين "نســـتطيع بحـــق أن  –ى الفـــن المســـرحى أو بـــالأحرى فـــ –ى الأدب المســـرحى ولكـــن فـــ

ى أن آتـ –ذلـك خـروج علـى الموضـوع ى إذا لم يكـن فـ –ذاته وبين شكسبير، وأستطيع " أخيليوس"
تضح فيها المشابهة التامة بين الصيغ المجازية عند شكسـبير تى بعدد لا حصر له من الأمثلة الت

مـا لـم يثبـت  –أعتقـد ى فرط المبالغة إلى حد يجعلنى الجمال وفى مشابهة فى وه .وعند أخيليوس
، ىعلـى الأدب الإغريقـ. العظيم كان طالبًا كثير الانكباب والتنقيرى أن شاعرنا المسرح –العكس 

أعظـم مقتنايتنـا ى هـ" مكبـث"وأعود فأقول إن مسرحية . .....غريقيةالدراسات الإى أو كان باحثاً ف
  " ىالشعر المسرحى ف

ى فى هذا الرأى كامبل قد اندفع ببعض العوامل القومية ليبدى وإذا كان الشاعر الأسكتلند
ــا مــن التــاريخ الأســكتلندى أســكتلندة، والتــى حوادثهــا فــى تجــر ى التــ" مكبــث"مســرحية  ، ىتمثــل جانبً

واحـد،  جاتحدت بعد ذلك مع إنجلتـرة تحـت تـاى تلك البلاد التى بًا من جوانب العرش فوتقص جان
علـــى وجــه العمـــوم، قــد يعطينـــا فكـــرة ى ، أو غيــر بريطـــانىفــإن رأيًـــا آخــر مـــن رجـــل غيــر أســـكتلند

  . تعد بحق من أروع ما خلقه لنا شكسبيرى صحيحة عن هذه المأساة الت

وتاريخـه بالجامعـات الفرنسـية، ى تاذ الأدب الإنجليـز أس" بول دوتان"وسنلجأ هذه المرة إلى 
" مكبـث"أمـا مسـرحية : "يقول هذا الأسـتاذ. يمتاز بإيجاز الأحكام ودقتها وصوابهاى وهو ناقد فرنس

ــا مــن المســرحيات التــى فهــ ــا وأقــل مبالغــة وتطرفً رة الســوداء تــالفى أخرجهــا شكســبير فــى أجــود تأليفً
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إنســـانًا اســـتطاع أن يحلـــل عـــذاب الضـــمير وتعـــذيب الشـــعور ومـــا أظـــن . القاتمـــة مـــن تـــاريخ حياتـــه
مقـدوره أن يكـون ى وبطل هـذه المأسـاة رجـل كـان فـ .مسرحية مكبثى بأحسن مما فعله شكسبير ف

فكان ضحية لنبوءة عرفـات كـواهن، .. .لا مفر منه تآمر عليهى إنسانًا خيرًا طيبًا، ولكن القدر الذ
فدفعـه ذلـك كلـه إلـى أن . .لم تقف نزعاتهـا عنـد حـدى أته التولثقة الملك به ثقة عمياء، ولطمع امر 

ــا لمطــامع زوجتــه فــ وصــار مكبــث ملكًــا كمــا كــان يرجــو وكمــا . الملــكى يقتــل الملــك الطيــب تحقيقً
فقــد ظلـت الأشــباح .. .هيـأت لـه الســبيل زوجتـه، ولكنــه لـم يــنعم بالملـك الهـادئ والضــمير المطمـئن

فأصيبت بمس من الجنـون، _ ولا أقول الندم  –ق الروح وأصبحت امرأته وقد حطمها تمز . تلازمه
دم  –ا تمحــو بقعــة الــدم هــتمســح يــدها كأنى ردهــات القصــر ونواحيــه وهــى وأخــذت تــروح وتجــئ فــ

ى وتتوالى الأحداث سـراعًا، فيمـوت مكبـث وهـو يقاتـل فـ .صورها لها الخيالى الت –الملك المقتول 
مكبـث نفسـه ى الشـديد يفـدى ة المغشـاة بـالألم النفسـاغتصـبه، وبهـذه الميتـى المعركة دون تاجه الـذ

     ."ويكفر عن خطيئته الكبرى

إحـــدى ى الأدب والنقـــاد علـــى أن مســـرحية مكبـــث هـــى ويكـــاد ينعقـــد الإجمـــاع بـــين مـــؤرخ
فتـرة حزينـة قاسـية مـن فتـرات ى كتبها فـى اشتهر بها شكسبير، والتى المسرحيات الأربع الدامية الت

" مكبث"و" هملت" و" الملك لير" و" عطيل"مسرحيات ى وه .ءة بالغموضلا تزال مملو ى حياته الت
من المسرحيات بعد أن ى قد اتجه إلى هذا اللون الأسود القاسى العبقر ى ويقال إن الشاعر الإنسان

واشــتد النــزاع بينــه وبــين " هامنــت"أصــابه الــدهر بكثيــر مــن الفــوادح النازلــة، فقــد مــات ولــده الوحيــد 
ى ولا تصفو به حيـاة، فصـور لنـا هـذه المآسـ. شاكسة إلى حد لا يطاق معه عيشزوجته النكدة الم

وكـالطمع " عطيـل"ى الأربع ألوانًا من عقد النفس وضعفها وشذوذها؛ كالغيرة العميـاء الزائفـة كمـا فـ
وكالكبريـاء والعظمـة وحـب  ؛"مكبـث"ى إلى القتل وتلطيخ اليد بدم الجريمة الشـنعاء كمـا فـى المفض

حــين يبــدو  ، "هملــت"مســرحية ى وكــازدواج الشخصــية كمــا فــ" الملــك ليــر"ى اء، كمــا فــالملــق والثنــ
ــا للانتقــام، وحــين يبــدو فــئًــوحشًــا جري المســرحية نفســها شــريفًا نبــيلاً صــريحًا ى ا ضــاريًا حقــودًا محبً

   . كريمًا يعترف بأخطائه، ويحب أصدقاءه، ويعبد أباه
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  مجمل المسرحية 

: وكــان لــه ولــدان Duncan" دنكــان"يــب القلــب اســمه كــان علــى عــرش أســكتلندة ملــك ط
وكــان يقــوم بــين الملــك وجيرانــه مــن الحــرب مــا   Donalbain" دونالبــان"و  Malcolmمــالكولم 

يوم من الأيـام عـاد القائـدان مكبـث ى وف. به دوافع المجاورةى تدعو إلى طبيعة التنافس، وما تقض
Macbeth   وبانكوBanquo ى وفـ .حـرزا فيهـا لأسـكتلندة نصـرًا عظيمًـامن حرب اشـتركا فيهـا وأ

ملابــس عرفــات ســاحرات، وهــن ى طريــق عودتهمــا إلــى أرض الــوطن اعترضــتهما ثلاثــة أطيــاف فــ
حضــرة ثــلاث مــن بــات ى باليــات الجلــود والأطمــار، غربيــات الحركــات والأطــوار، فأدركــا أنهمــا فــ

وحيتــه الثانيــة  ."لامــيسج"باســمه ووصــفته بالســيادة علــى مقاطعــة " مكبــث"فحيــت الأولــى  .الجــن
وحيته الثالثـة باسـمه كـذلك وتنبـأت لـه " كودور"باسمه كذلك مقرونًا بوصفه نبيلا وسيدًا على ولاية 

  . يوم من الأيامى بأنه سيكون ملكًا ف

فسألهن سؤال من لا يرجو منهن  ،وعجب بانكو لأنه خرج من هذه النبوءات بغير نصيب
وأعلــى منــه قــدرًا، وأعظــم " مكبــث"فأجبتــه بأنــه ســيكون دون .. .الإحســان، ولا يخشــى مــنهن الســوء

  !!وسينجب الملوك ولكنه هو لن يكون ملكًا! توفيقًا

وما هو إلا مدى قصير حتى جاء إلى مكبـث رسـول  .وأخبر مكبث زوجته بأمر النبوءات
طيـاف لقد تحققت إذن نبـوءة الأ" نبيل كودور وسيدها"من لدن الملك يخبره بأنه قد خلع عليه لقب 

بقيتهـا؟ ولمـاذا لا يكـون مكبـث ملكًـا علـى الـبلاد كمـا ى بعض أجزائهـا فلـم لا تتحقـق فـى الساحرة ف
  تنبأت العرافات؟ 

سـرعة تصـديقه ى ضعف شخصيته، وفى طموحه وفى ف" مكبث"وهنا يصور لنا شكسبير 
الزوجــة  لقـد أخــذت .ولا مخــرجى سـلطان الزوجــة عليــه إلـى حــد لــم يكـن لــه عنـه معــدى للنبـوءة، وفــ

بــه إلــى أقصــى ى روع زوجهــا، وتؤكــد لــه أن النبــوءات أوشــكت أن تنتهــى الشــريرة تجســم الأوهــام فــ
ى ويقـــع مكبـــث الطمـــوح الضـــعيف الإرادة المستســـلم لمطـــامع امرأتـــه فريســـة لصـــراع نفســـ .الغايـــات

يه بالقتل ليصير الملك إليه، وتلح عل" دنكان"عنيف حين توعز إليه الزوجة أن يتخلص من الملك 
ــا يقــض عليــه مضــجعه ويــنغص عليــه عيشــتهى الزوجــة فــ فهــو لا يــرى مســوغًا لقتــل . ذلــك إلحاحً

ســيرته، غيــر محمــول علــى ذلــك ى سياســته، مســتقيم فــى حكومتــه، ومعتــدل فــى الملــك متلطــف فــ
عـــد حــين تهـــون لـــه زوجتـــه قوهـــو يـــروح ويغـــدو علــى هـــم مقـــيم م. العمــل الشـــنيع إلا بعامـــل الطمــع

قرابتــه منــه، وانتظامــه : ا دفعًــا، فيــرى أن الملــك دنكــان يعصــمه منــه عاصــمانالجريمــة وتدفعــه إليهــ
   فكيف يستحل قتله، ويستبيح دمه؟  ...سلك خدمته ودينونته له بالطاعة والولاءى ف
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ء حتـــى يخلـــو العـــرش ىوأخـــذت الزوجـــة الشـــيطانة تحـــرض زوجهـــا علـــى قتـــل الملـــك البـــر 
وأخــذت تســول لــه القتــل  ...الــرخيص الفظيــع ملكــة ولــو بــذلك الــثمنى لزوجهــا القاتــل، وتصــبح هــ

بكـلام حلـو معسـول فيـه آثـار مـن حبـه لهـا وغرامـه بهـا، فكيـف لا يسـتجيب للحـب ولـو كـان يــدعوه 
حبـك ى بعد الآن فـى إن عقيدت: "إلى سفك الدماء، وقتل الأبرياء؟ وأخذت تثيره بمثل هذه العبارات

سمو أفعالك إلى رتبـة آمالـك؟ أتريـد أن تملـك أتخشى أن ت . مضائكى لا تزيد شيئًا عما اعتقدته ف
يدفعــه ى الــذ ،خاصــة نفسـك عــن مكانــة الجبـانى مـا تعــده زينـة الحيــاة الــدنيا، مـن غيــر أن ترقــى فـ

  !" قيل إنه يحب الماء ويكره البلل؟ى الأمل، ويمنعه الوجل؟ كذلك النسور الذ

يل لقتـــل الملـــك إغرائهـــا وتحريضـــها، وهيـــأت لزوجهـــا مكبـــث كـــل ســـبى وانتصـــرت المـــرأة فـــ
قصـر القاتـل أثنـاء زيـارة الملـك ى القضـية أن مقتـل الملـك دُبـر ليقـع فـى وكـان أبشـع مـا فـ ...البرئ

  . قصر مضيفه الخائنى وهو نائم آمن، ف ،وقتل الملك دنكان بطعنة من خنجر مكبث. له

بـث وبالطبع كانت الجريمة مدبرة بطريقة لا يبدو منها شك أو لا تتجه معها ريبة نحـو مك
الملـك ونوماهمـا ولطخـا ثيابهمـا بـدم الملـك الشـهيد، حتـى يظـن النـاس ى وزوجته، فقـد أسـكرا حارسـ

حــين يصــبح الصــبح ويكتشــف القتــل أن الحارســين همــا القــاتلان، لمصــلحة واحــد أو جماعــة غيــر 
  . مكبث وزوجته بالطبع

لمكايـــد بهـــذا أرض تـــدبر فيهـــا اى مـــالكولم، ودونالبـــان علـــى البقـــاء فـــ: ولـــم يقـــو ابنـــا الملـــك
ـــراء الســـفاكين فـــ ـــة الخـــائن واجت أرض ى الشـــكل الفظيـــع، وخشـــيا أن تكـــون حياتهمـــا عرضـــة لخيان

الـــوطن، وأن يكـــون العـــيش بـــين قتلـــة والـــدهما الملـــك نوعًـــا مـــن المخـــاطرة بحياتهمـــا أو ضـــربًا مـــن 
، وأمـا أمـا ملكـولم فقـد مضـى إلـى إنجلتـرة. ..المشقة على النفس، فهربا على الفـور خـارج أسـكتلندة

  ...الغربة تأساءً وتعزية عمن يقل فيه العزاءى دونالبان فقد شد الرحال إلى إيرلندة لعلهما يجدان ف

ـــار حـــادث فـــرار ولـــد ـــاس بهمـــا الظنـــون، ى وأث ـــل الشـــبهات حولهمـــا، وظـــن الن ـــك القتي المل
  . .ءىواصطنعت الشائعات بأن ملكولم، ودونالبان وقعت عليهما تهمة قتل والدهما البر 

صـبغها الـدهاء والغـدر، اطمـأن مكبـث وزوجتـه إلـى بشـاعة ى ظـل هـذه الطمأنينـة التـى وف
  . فعلتها، ووضع تاج أسكتلندة على رأس مكبث كما أخبرت نبوءة الساحرات

إن كـل مـا قالتـه العرافـات . آذان مكبـث وزوجتـهى وعادت أصداء النبوءات العجيبة ترن فـ
اذا لا تتحقق بقية النبوءات؟ ألم يقل العرفات إن بانكو أطيافهن الثلاثة قد تحقق إلى اليوم، فلمى ف

سيكون أعظم من مكبث توفيقًا وأعلى قدرًا، وأنه سينجب الملـوك وإن لـم يصـبح ملكًـا؟ وهنـا تـدخل 
دور آخر أعنف مما كانت فيه حتى مقتل الملك فتدبر زوجة مكبـث خطـة لقتـل بـانكو ى المأساة ف

فقـد كـان القلـق والهـم  .زوجهـاو ى يهددها هـى ح الجاثم الذبلشوقتل ابنه حتى تريح وتراح من هذا ا
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حتـــى لقـــد كـــان يهجـــس بأمثـــال هـــذه " بـــانكو"صـــدر مكبـــث مـــن زميلـــه القائـــد ى فـــى والمخـــاوف تغلـــ
أخشى بـانكو أشـد خشـية، ! أن تكون آمناى بل العبرة ف ،أن تكون ملكًاى ليست العبرة ف: "العبارات

ى يبًــا رهيبًــا، عنــده جــرأة لا تقــف لــدى حــد، مــع حكمــة تهــدفــإن بــه مــن شــارة الإمــارة مــا يجعلــه مه
ى يتضـــاءل لـــدى أتـــق بقـــاءه، وأشـــعر أن عقلـــى وتـــنجح مســـاعيه، وهـــو الرجـــل الفـــرد الـــذ، ســـبيله 

فاجـــأ الســـاحرات بأســـئلته حـــين " قيصـــر"يتضـــاءل تجـــاه  "مـــارك أنطـــوان"عبقريتـــه كمـــا كـــان قـــديمًا 
بمصــير الملــك إلــى سلســلة طويلــة مــن أعقابــه،  وأمــرهن بالإجابــة، فعندئــذ بشــرنه ،بالملــكى ننبشــر 

سـتنتقل الصـولة غصـبًا .هشـيمًاى بيـدى ، والصولجان الـذاً عقيمى على رأسى وهكذا جعل التاج الذ
فلــئن صــح ذلــك فلأجــل أبنــاء بــانكو أكــون قــد دنســت . ىولــد مــن صــلبى ، ولــن يخلفنــىمــن مقبضــ

ولأجـل أن ! ، أجـلىحقـد كـأس راحتـ، ولأجلهم قتلت دنكان الرحيم، ولأجلهم خاصة سممت بالىنفس
  !" أأبناء بانكو يكونون ملوكًا؟ ...الخالدة إلى عدو االلهى أجعل أولئك ملوكًا الآن قد دفعت نفس

وأقام مكبـث مأدبـة كبـرى ودعـا إليهـا كثيـرًا مـن أشـراف أسـكتلندة ونبلائهـا ووجوههـا، وكـان 
الطريـق مـن ى رصـد لـه مكبـث فـ إلى هذه المأدبة، ودبـر أمـر الخـلاص منـه بـأنى بانكو فيمن دع

نفـس رجـل ضـعيف، ولاذ ى وقتل بانكو ضـحية مطـامع دنيئـة أثارتهـا امـرأة قويـة فـ ،وتم ذلك .يقتله
وهنا نخرج قليلاً عـن مسـاق الروايـة لنقـول إن  .ابن بانكو بالفرار كما فر ابنا الملك دنكان من قبل

مسـتهل المشـهد ى اه فـبـبـأت العرافـات إابن بانكو الهارب قد أنجب من نسله ملوك أسـكتلندة كمـا أن
  . الأول من المأساة

طريقـه ى لقيـه بـانكو فـى وجرى الحفـل علـى مسـنون خطتـه لـم يغيـره نبـأ المقتـل الغـادر الـذ
تلـك الليلـة مسـتورة بسـتار ى ارتكبهـا مكبـث فـى كـاد يكشـف عـن سـر الجريمـة التـ اً إليه، ولكن حادثـ

طيــف بــانكو القتيــل،  –ين المــدعوين إلــى الحفلــة وهــو بــ –مكبــث ى فقــد طــاف أمــام عينــ .الوليمــة
وخيل إلى مكبـث المضـطرب النـادم علـى فعلتـه أن الطيـف يجلـس علـى مقعـد بـين المـدعوين، هـو 

  .. .كان معدًا لجلوس الملك مكبثى المقعد الذ

  : وأخذ مكبث يخاطب الطيف بعبارات تفضح عن فعلته كقوله له

وأرادت " !لا تهــزز إلــى ضــفائرك الداميــة. فعلــةفعــل هــذه الى الــذى لــيس لــك أن تــزعم أننــ"
كــاد يفتضــح، فزعمــت بــين المــدعوين أن هــذه الحالــة ى زوجــة مكبــث المــاكرة أن تســتر الموقــف الــذ

ورجــت مــنهم أن لا . ..العارضــة تعــاود الملــك مكبــث مــن حــين إلــى حــين، وأنهــا علتــه منــذ الطفولــة
   ...يحدجوه بأبصارهم حتى لا يستفزوه ويزيدوه ألما

تمثــل لــه طيــف بــانكو ى  تســتطيع زوجــة مكبــث أن تهــدئ بكلماتهــا انفعــالات زوجهــا الــذلا
! وراءك: " طيــف قـــائلامخاطبـــة الى ويســتمر مكبـــث فــ. فــنغص عليـــه مجلســه وشـــوش عليــه عقلـــه
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العينــــين ى لا حيــــاة فــــ! دمــــك بــــارد !أعــــوادك لا مــــاء فيهــــا !، لتخفــــك الأرضتحجــــب عــــن نظــــرى
  . مكبث إلى فض الحفل قبل أن يفتضح الأمرى وتسرع اللاد!" بهماى ترمينى الزجاجيتين الت

وأخذت الأطياف والأشباح والـرؤى المخيفـة البشـعة تنتـاب مكبـث بعـد ذلـك وتعـاوده بالليـل 
والنهار؛ فخرج إلى البرية يطلب الساحرات ويستخبرهن ما خبأته له الأيام، وتخبره الأرواح بأنه لن 

نحـوه غابـة ى الملـك حتـى تمشـى بأنه لن يهزم أمام خصومه فـقدرة على إيذائه، و ى يكون لابن أنث
  ".بيرنم"

واطمأنت نفس مكبث بعد استماع هذه النبوءات، واطمأن إلى أنـه لـن يصـيبه الأذى علـى 
ى كمــا يمشــى يــد ابــن أنثــى، وأنــه لــن يصــاب بالهزيمــة لأن الأشــجار والغابــات لا تتحــرك ولا تمشــ

  ...الناس

، لأن ىمعركة، وإذا بأشجار غابة بيـرنم تتحـرك وتمشـ ىولكن مكبث التقى مع خصومة ف
درئيـة تقيـه مـن نصـال ى يـده كـل جنـدى جيش العدو قد اقتلع هـذا الأشـجار بأغصـانها، ليتخـذها فـ

  ...المحاربين

عـدو مكبـث لـم " مكـدف"وهنا كانت النبوءة قد تحققت، لأن الغابة تحركت أشـجارها، ولأن 
تحمــل فيهــا الأجنــة ى نــه خــرج مــن بطــن أمــه قبــل الأشــهر التــكمــا تلــد النســاء الرجــال، لأى تلــده أنثــ
  ! بطون الأمهاتى عادة ف

لاقـاه ى المعركـة، وقتـل، وكأنمـا كـان العـذاب الـذى وهنا حقت النبوءة على مكبث، فهـزم فـ
  . عن خطيئاته، ثم قدم رأسه المجزور هدية إلى ملكولم ابن دنكان الملك الشهيد اً تكفير 

  حية وتاريخ طبعها تاريخ تأليف هذه المسر 

لشكسـبير ومسـرحياته إلـى أن مسـرحية مكبــث ى انتهـى علـم المعنيـين بدراسـة التـاريخ الأدبــ
شكسـبير ى تـوف(بسبع سـنين ى بعد وفاة الشاعر العالمى أ ١٦٢٣العالم سنة ى طبعت لأول مرة ف

 كتـــاب واحـــد يضـــم اثنتـــينى كتـــاب، وإنمـــا طبعـــت فـــى ولـــم تطبـــع مســـتقلة بـــذاتها فـــ .)١٦١٦ســـنة 
ولــم تســلم الطبعــة الأول لهــذه  ."هملــت"و" يوليــوس قيصــر"أخــريين مــن مســرحيات شكســبير، وهمــا 

ممــا جعــل بعــض الناقــدين يعتقــدون أنهــا طبعــت عــن نســخة خطيــة  ،المســرحية مــن أخطــاء كثيــرة
  . مملاة عن الأصل المخطوط

علــــى أن تــــأليف هــــذه المســــرحية قــــد ســــبق طبعهــــا ببضــــع عشــــرة مــــن الســــنين، والمتعــــالم 
وممــا يــذكر  ١٦٠٦و ١٦٠٥ى أن مكبــث ألفــت بــين عــامى الأدب الإنجليــز ى مشــهور بــين مــؤرخال
أوائـل القـرن ى أحـد أطبـاء لنـدن فـ S. Formanسيمون فورمان "تأييد هذه القضية أن الدكتور ى ف
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خطبــة مــا يــدل علــى أنــه شــهد تمثيــل مذكراتــه الى عصــر الملكــة إليزابــث تــرك فــى الســابع عشــر وفــ
  . ١٦١٠أبريل سنة  ٢٠مساء ى أحد مسارح لندن فأساة مكبث على م

هــو الحــد  ١٦٠٣هــو أحــد الحــدين لتــاريخ تــأليف مكبــث، فــإن عــام  ١٦١٠وإذا كــان عــام 
ويطــابق ذلــك التــاريخ عــام ارتقــاء الملــك . يؤكــد المؤرخــون أن الروايــة لــم تؤلــف قبلــهى الآخــر الــذ

  . ىجايمس الأول على العرش الإنجليز 

وهـو تـاريخ ارتقـاء جـايمس الأول علـى  – ١٦٠٣سـنة ى ف مكبث فويستدل القائلون بتألي
المسرحية تشـير كلهـا إلـى وجـوب ظهورهـا ى بمجموعة من الأحداث والوقائع والمشاهد ف –العرش 

فـــإن ظهـــور الحـــوادث علـــى مســـرح أســـكتلندة، وشخصـــية بـــانكو بصـــفة  .أول حكـــم هـــذا الملـــكى فـــ
 ىتلوين الحـوادث كلهـا بـذلك اللـون الأسـكتلندخاصة مع افتراض أنه سلف للملك جايمس الأول، و 

والإشارة الخاصة إلى وحدة التاجين، والتنويه باهتمام الملك بما يقوله المنجمون، وإظهار العرافة  ،
خلـف ى عهد الملـك جـايمس الـذى اليقين بأنها ألفت فى كل ذلك يقو  –أول المسرحية ى والتكهن ف

  . الملكة إليزابيث على عرش الإنجليز

ولــم تتجــاوز  ١٦٠٣ســنة قبـل ن هنــا يقــرر مؤرخــو الأدب أن مسـرحية مكبــث لــم تؤلــف ومـ
  . ١٦١٠تأليفها عام ى ف

ى مــن بعــض إشــارات مكبــث ومواقفهــا، ففــ ١٦١٠وقــد اســتفاد الكتــاب الإنجليــز قبــل ســنة 
نـرى إشـارة إلـى  ١٦٠٧ألفهـا ميـدلتون، وطبعـت سـنة ى التـ " The Puitan "" المطهـر"مسـرحية 

ممـا  .مجمل الروايـةى أشرنا إليه فى مسرحية مكبث، والذى ظهر على المائدة فى لذطيف بانكو ا
ولســنا هنــا الآن بســبيل  .ذلــك التــاريخى يــدل علــى أن مكبــث كانــت قــد انتهــت إلــى علــم الجمهــور فــ

التـــاريخين أصـــلح لظهـــور المســـرحية، فتلـــك ى يستشـــهد بهـــا المؤرخـــون علـــى أى عـــرض الأدلـــة التـــ
مقام تعريف بالرواية وعرض لها، وإنما ندع ذلك لمكانه عنـد ى لها هنا ف تفاصيل دقيقة لا نعرض

  ...المحققين
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  مصادر مكبث ومنابعها

أن يخلـق الحـوادث التاريخيـة أو يبتكرهـا مـن خيالـه، ى لم تكـن عبقريـة الشـاعر شكسـبير فـ
صـويرها صياغة حوادث التاريخ صياغة فيها من إبراز خفايا النفوس، وتى وإنما ظهرت عبقريته ف

ــم يــتح لغيــره م ى اخــتص بهــا هــذا الشــاعر الإنســانى ن لــم يرزقــوا هــذه العبقريــة التــمــوتلوينهــا مــا ل
  العظيم،

والحــق أن حــوادث مســرحيات شكســبير علــى وجــه العمــوم لــيس فيهــا تعقيــد ولا تركيــب ولا 
س يستشـــف خبايـــا الـــنفى الـــذى وإنمـــا فيهـــا ذلـــك الحـــوار النفســـ ، ازدحـــام يخـــتلط أمـــره علـــى القـــارئ

  .هايالبشرية على اختلاف حال

كثيـرة ى معـان –بعـض المـواطن ى فـ –وكثيرًا ما يحمـل الحـوار عنـد شكسـبير علـى إيجـازه 
  .ذكرها إلى صفحات طوالى قد يحتاج ف

ى أســكتلندة، ومــن المتفــق عليــه بــين مــؤرخى حوادثهــا فــى ومكبــث مســرحية تاريخيــة تجــر 
ذه الروايــة ووقائعهــا مــن جريــدة تاريخيــة كــان أن ولــيم شكســبير اســتمد أحــداث هــى نجليــز الأدب الإ
 ,Chronicles of Englandبعنوان ى المؤرخ وصاحب السير الإنجليز   Holinshedيصدرها 

Scotland and Ireland"   أخـرى " إخباريـات"وقد استمد هولنشد عناصر جريدته التاريخية مـن
وغيرهما ولا شك أن  Wyntonتون نووي" Fordun"كانت معروفة قبل ذلك مثل إخباريات قوردن 

حـوزة الملـك جـايمس ى فقد كان فـ .هذه المدونات التاريخية قد وصلت إلى شكسبير بإحدى الطرق
أنــه أتــاح لشــاعر  اً طوطــات التاريخيــة، ومــن المحتمــل جــدالأول ملــك إنجلتــرة كثيــر مــن هــذه المخ

  . ولنشدالفرقة الملكية للتمثيل أن يطلع عليها وأن يوازن بينها وبين مدونة ه

أمــدت الشـــاعر ولــيم شكســبير بالمـــادة ى التــى ومــن المقطــوع بـــه إن إخباريــات هولنشــد هـــ
يــوط هــذه الأحــداث ويكــون منهــا الأولــى الضــرورية لمأســاة مكبــث، فأخــذ الشــاعر بعبقريتــه يغــزل خ

  . تعد من أروع ما سطره فن شكسبيرى هو تلك الرائعة الأدبية العالمية الت اً نسيج

عملـــه شكســـبير ليخلـــق مـــن حـــوادث تاريخيـــة ى هان بالعمـــل الجليـــل الـــذولا يجـــوز أن يســـت
أضـافها علـى الحـوار قـد ى معينة قطعة رائعة من روائع المسرح، فإن المعالجة النفسية العميقـة التـ

أبانت النفس الإنسانية على أحوالها، وصورتها أدق تصوير، بشـهواتها ونزاعاتهـا، وبـأخفى النـوازع 
  . وقد يعبر عنها لفظ، أو تشير إليها إيماءة طرف تسترها،ى المسكنة الت

، فــإن شكســبير لــم ىمســرحية مكبــث مــن عناصــر التــاريخ الأســكتلندى وعلــى الــرغم ممــا فــ
ولهــذا أبــاح الشــاعر  .الرفيــعى يتناولهــا كقصــة للتــاريخ، ولكنــه تناولهــا كقطعــة رفيعــة للفــن المســرح
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ومـن هنـا أجـاز  .كـوامن الـنفس علـى حقيقتهـا إظهـارهى لنفسه أن يبتعد عن التاريخ حتى لا يتقيد ف
الصحة، عادل الحكم، مسـتقيم السـيرة، ى نق اً يجعل من دنكان ملك أسكتلندة ملك الشاعر لنفسه أن

ضـعيف الإرادة، رخـو العزيمـة،  اً مدونتـه ملكًـا غـرًا، عـاجز ى على حين أن هولنشد المؤرخ يصوره فـ
  . جبان الفؤاد كما قال عنه أعداؤه

  سرحيةشخصيات الم

ملـك  Duncanعلى عدد من الأشـخاص يختلـف مـا بـين دنكـان " مكبث"تشتمل مسرحية 
جــيش الملــك، وبضــعة مــن ى وبــانكو وهمــا فــ ،ودونالبــان، والقائــدين مكبــث ملكــولمه يــأسـكتلندة، وابن

ابـن بـانكو، وسـيوارد قائـد القـوات الإنجليزيـة وابنـه  Fleance" "وفليـانس ،أشراف أسكلتندة وسـراتها
ســيمت الروايــة باســمه، وثــلاث مــن الســواحر، ى د الصــغير، والســيدة مكبــث زوجــة البطــل الــذســيوار 

  . وشخصيات أخر

" بـانكو"الملـك الطيـب أو باسـم " دنكـان"وقد كان من الممكـن أن تسـمى هـذه المأسـاة باسـم 
نفـــس زوجهـــا ى مكبـــث فـــى أثارتـــه الـــلادى القائـــد المخلـــص، وهمـــا اللـــذان ذهبـــا ضـــحية الطمـــع الـــذ

أحالــه الطمــع البــالغ إلــى أداة للقتــل حتــى يخلــو لــه الطريــق إلــى ى القيــاد، الكثيــر التــردد، الــذالســهل 
ولكـــن شكســبير اختـــار اســـم مكبــث بالـــذات ليكـــون ... تنبـــأت لـــه بــه الســـاحراتى عــرش الملـــك الــذ

ــا لهــذه المســرحية، لأنــه شخصــية مريضــة يجتمــع فيهــا الطمــوح والمطــامع، وســهولة المقــادة،  عنوانً
وتصـديق الأوهـام، والاعتقـاد بالسـحر، ولقـد بـدا الطمـع  –وخاصـة زوجتـه  –تـأثر بـالغير وسـرعة ال

الأدب يســمون هــذه المســرحية ى ســياق الحــوادث إلــى حــد جعــل مــؤرخى والطمــوح واضــح المعــالم فــ
  " مسرحية الطمع والطموح"

ا قابـل فيهـى نفسه منـذ اللحظـة التـى مكبث وبدأت الجريمة تتكون ف ىوبدأ الطمع يظهر ف
أن جعلـت منـه ى فـ اً وعدته به النبوءات سببى السواحر مع رفيقه بانكو، وكانت أحلامه بالملك الذ

نفسـه الطمـوح ى ولم يجد شكسبير أقدر من زوجة مكبث على أن تلهب فـ .شخصية سهلة الإغراء
بـــين الـــزوج وزوجـــه ى واســـتعان الشـــاعر بالحـــب القـــو  .عوامـــل الطمـــع وتغريـــه علـــى الـــدم المســـفوك

قتل الملك دنكـان أولا، وقتـل القائـد بـانكو ثانيًـا، حتـى ى لارتكاب الجريمة الشنعاء، وه اً بسب ليجعله
  . تزاح العقبات من طريق مكبث إلى العرش المرموق

ســقوطه ى فــ اً لتعجيــل نهايــة مكبــث، بــل ســبب اً ليلــة المأدبــة ســببى ولقــد كــان مقتــل بــانكو فــ
فقـــد عـــاد مـــن مقتـــل دنكـــان .. .جانبـــهى اث فـــأمـــا قبـــل ذلـــك المصـــرع فقـــد كانـــت الأحـــد.. .الســـريع

ولكن قتله لبـانكو كـان نقطـة .. .لا ينازع سلطانه اً العرش، وعاد بعد فرار ولديه ملك بالجلوس على
  .البداية لتحويل الأحداث والعناصر كلها ضده
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ى شـريكة زوجهـا فـى فهـ ،"مكبـثى الـلاد" وكان من الممكن أن تسـمى هـذه المأسـاة باسـم 
ســبيل المطــامع، ولكــن شكســبير جعــل مــن ى المحرضــة لــه علــى القتــل فــى بــل هــكــل دم ســفكه، 

وحينمـا كـان  .زوجها الضعيف السليب الإرادة، السهل المقـادة بطـلا، وخلـد شخصـيته علـى التـاريخ
أن ينتصــر علــى الطمــع  –والهــوى ى صــراعه بــين العقــل والشــهوة وبــين الــرأى فــ –يحــاول مكبــث 

وجته ومغرياتها الحاضة على سفك الدماء، فإنه لم يكن يستطيع والطموح، وأن يتغلب على نفوذ ز 
هـا، ولكنهـا كانــت بلـم تكــن فكـرة القتـل أول الأمـر مــن وحى التـ ،أن يتغلـب علـى هـذه المــرأة الشـريرة

  . زوجها الطموح واستغلتها فيه الزوجة إلى أبعد الحدودى من وح

  حسن ى محمد عبد الغن
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  أشخاص الرواية 

Duncan   لك إسكتلندةم  دنكان  

Malclm   م  لملكو  

Donalban  ابنا الملك   دونلبان 

Macbeth  مكبث 

Bamquo   جيش الملكى قائدان ف  بنكو  

Macduff مكدف  

Lennox لينوكس 

Rosws رس 

Menteth  منتث  

Angeu أنجوس 

Caithness  من أشراف أسكتلندة  كانتس 

Flence    ابن بنكو  فليانس 

Siward الإنجليزية قائد القوات   سيورد 

Young siward ابن قائد القوات الإنجليزية  سيوردى الفت  

Swyton خدمة مكبثى ضابط ف  سين 

Lady Macbeth زوج مكبث  مكبثى لاد  

Lady macduff زوج مكدف  مكدفى لاد 

  ابن مكدف، أطباء، أشراف، لوردات، ضباط، جنود، قتلة، خدم، رسل، طيف بنكو  

  . دة وإنجلترةأسكتلنى حوادث الرواية فى تجر 
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  إبراق وإرعاد. أرض معشوشبة بقرب فوريس

  ) تدخل ثلاث ساحرات(                    

  ؟ ىمن أين مجيئك يا أخت      :الأولى

  .كنت أقتل خنازير       :الثانية

  ؟ ىوأنت يا أخت       :الثالثة

قضِــم، تقَضِــم تَقضِــم، حضــنها كســتناء، وتَ ى كانــت امــرأة مــلاح تحمــل فــ   :الأولى
إن زوجهـا قـد سـافر " يـا سـاحرةى اعزبـ: "قائلةى فسألتها شيئًا منه فطردتن

ليكــون ربانًــا بدجلــة، ســأركب الغربــال مُقلعــة إليــه، وســأعمل " حلــب"إلــى 
 كما يعمل الفأر نابه، قرضًا، قرضًا، قرضًا، ى سحر 

  . عاتية اً وهبتك ريح       :الثانية

  . لك الشكر     :الأولى

  . ثابتة اً وأنا أمنحك ريح       :ثالثةال

الســــفن وســــائر الأمــــاكن ى مراســــى ، كمــــا أنــــىأمــــا ســــائر الريــــاح فهــــن لــــ   :الأولى
كــالتبن، لا يعلــق النــوم مــيلا  اً ســأدعه جافــ. خــرائط البحــارى المرســومة فــ

ولا نهـــارًا بأهـــداب جفنيـــه، حياتـــه حيـــاة الطريـــد المحـــروم يظـــل يضـــعف، 
ررة، تسـع مـرات يـأبى القـدر أن تغـرق وينحف، ويذوب تسعة أسـابيع، مكـ

  ؟ ىما بيدى انظر  ،سفينته، ولكنها تستمر عرضة للأمواج بلا انقطاع

  . أرينا، أرينا      : الثانية

  .  يوم وصوله إلى وطنهى إبهام ملاح قد غرق ف     :الأولى

  ).تسمع الطبول(                                  

  . تربمكبث يق .الطبول الطبول   :الثالثة
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  ) الثلاث الساحرات متماسكات وراقصات(                   

  )يدخل مكبث وبنكو(                       

  . يوم أروع من هذا اليوم هولاً وجمالاً ى لم يمر ب      :مكبث

كـــم المســـافة بـــين هـــذا المكـــان وبـــين فـــوريس؟ مـــا هـــذه الخلائـــق الغثـــات    :بنكو
غريبـــات الحركـــات والأطـــوار، إنهـــا  العجـــاف، باليـــات الجلـــود والأطمـــار،

ليســت بإنســيات وإن مشــت علــى الأرض، ألــك حيــاة؟ أتجيبــين الســائلين، 
بك وقد وضعت أصابعك الجافيات على شـفاهك الجافـات تـدركين ى كأنن

  .ما أقول، ما أشبهك بالنسوة، لولا هذه اللحى

  من تكونين؟ . الكلامى إن تستطيعى تكلم     :مكبث

  .وسيدها" "جلاميس"سلام يا غطريف ولاية .مكبث ى لام أس   :الساحرة الأولى

  .وسيدها" "كودور"سلام يا غطريف ولاية  .مكبثى سلام أ      :الثانية

  . اً مكبث، ستكون ذات يوم ملكى سلام أ     :الثالثة

أيها الهمام مالك تجف؟ وعـلام ترتجـف؟ أتخفيـك أمثـال ) مكبث اً مخاطب(   :بنكو
) الســـاحرات اً مخاطبـــ(عهـــا مـــن المســـامع علـــى عذوبـــة موق ،هـــذه الكلمـــات

الشــريف ى ؟ أم أنــتن مــا نــرى؟ لقــد لقبــتن رفيقــباســم الحقيقــة ألســتن أوهامــاً 
ن لــه مــن آمــال الملــك، بمــا أفــاض تبألقــاب الفخــر وتنبــأ" الســيد الغطريــف"

ن ف، فلــتن كنـتن تستشــر ىعلـى قلبـه الســرور والدهشـة، أمـا أنــا فلـم تخـاطبن
لا ينمــو، ى ينمــو مــن البــذر الــذى ذر الــذمــا يحجبــه الغيــب، وتعلمْــن البــ

فــــأجبن علــــى ســــؤال رجــــلٍ لا يرجــــو مــــنكن الإحســــان، ولا يخشــــى مــــنكن 
  . الإساءة

  . سلام   :الأولى

  .سلام   :الثانية

  . سلام   :الثالثة

  . اً دون مكبث وأعلى منه قدر    :الأولى

    . اً ، وأعظم منه توفيقاً أقل منه توفيق   :الثانية

  .، فيما مكبث وبنكو سلام عليكمااً ولن تكون أنت ملك اً ستلد ملوك   :الثالثة
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ى ، وزيـــدينإفصـــاح عمـــا فـــى ضـــمير المقـــادير  النواطـــق بغيـــرأيتـــا ى البثـــ   :مكبث
ولكن كيف  ،"جلاميس"قد أصبحت غطريف ى بموت أبى أعلم أنن. اً بيان

حـين أن صـاحب هـذا المنصـب ى فـ" كـودور"أستطيع أن أكـون غطريـف 
فأمــا أن أصــير ملكًــا فــذلك  .إقبــال مــن دهــرهى فــ والملقــب بــه مــا زال حيًــا

إذن، من أيـن اسـتنزلت ى أبين .ىإليه عقيدتى أبعد احتمال، وليس ما تنه
تطرقهـا ى هذه الأرض التى فى تلك الأقوال المستغربة؟ ولماذا عرضت ل

ــــ ــــاح، تحيين ــــوءات؟ إنــــى الري ــــك أن تجينــــى بأمثــــال هــــذه النب ــــدم إلي ى لأتق
  )تتوارى الساحرات(

ـــبَ المـــاء   :بنكو رأينهـــا إلا مـــن ى ومـــا تلـــك الأشـــباح التـــ .لـــلأرض نفاخـــات كحبَ
  ن تراها عادت؟ يإلى أ .أمثال ذلك الحبب بدت ثم بادت

ـــذوب    :مكبث ـــى الهـــواء، وبينمـــا كنـــا نحســـبها أجســـامًا إذ رأيناهـــا ذابـــت، كمـــا ت إل
  .النسمات ألا ليتهن أطلن الوقوفى الأنفاس ف

مـن ذلـك  اً شهدناها، أم نحن أكلنا جـذع ا، كماأكانت تلك المخلوقات ههن   :بنكو
  . طلق الأوهاميو  ،يحبس الأحلامى النبات المخدر الذ

  . اً سيكون أبناؤك ملوك   :مكبث

  .اً ستكون أنت ملك   :بنكو

  ألم يقلن هذا؟ . وقبلا غطريف كودور   :مكبث

  صورة

  من القادم إلينا؟. بالحرف   :بنكو

  )يجيء رس وأنجوس(                                         

لقـــد ســـر الملـــك بمـــا جـــاءه مـــن أنبـــاء نصـــراتك، فمـــا وقـــف علـــى . مكبـــث   :رس
نفسـه العجـب مـن بأسـك، ى تفصيل فعالك بجيش العصـاة حتـى تنـافس فـ

، والإعجـــاب بحســـن بلائـــك، وحتـــى أخذتـــه الدهشـــة فـــألقى الســـمع شـــهيداً 
يين صـــفوف النـــروجى ، وتبـــين مـــن أحـــوال ذلـــك اليـــوم، وقوفـــك فـــاً صـــامت

أطلقتهـا علـيهم يـدك، ى الشجعان تنظر بلا وجل، إلى صـنوف المنايـا التـ
الحضـــرة الســـنية ى كمـــا تعاقبـــت بـــه البـــرد، تتـــرى كـــالبرد، تـــذكره عنـــك فـــ

  . وتعرض معه آيات ذلك الدفاع عن الوطن
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صــــدر مليكنــــا الجليــــل مــــن الشــــكران، ى إنــــا موفــــدون إليــــك بمــــا جــــاشَ فــــ   :أنجوس
  .إعلاءِ قدرك، فأزمع من غدٍ زيارةَ قصركى ومبشروكَ بأنه بالغَ ف

فأذن أيها البطـل المغـوار أن " كودور"بأن ألقبك بلقب غطريف ى ثم أمرن   :رس
  .أحييك بتحية هذا المنصب الجديد

  !أيصدق الشيطان؟ عجباً    :بنكو

  . ىكساء غير ى فلماذا تلبسونى لح" كودور"إن غطريف    :مكبث

وحياته كليهمـا، بحكـم  ،فأضاع لقبه ،ةَ نبأ قتلهكان حيا ولكن جاء الساع   :أنجوس
أوقعــه عليــه الملــك لممالأتــه الأعــداء علــى بــلاده، وثبــوت الخيانــة الكبــرى 

  . عليه

ى فى والآت" كودور"واليوم غطريف " جلاميس"بالأمس غطريف ) اً منفرد(   :مكبث
سواء لتنزله  اً أحمد المليك إليكما حمد) وأنجوس رس اً مخاطب(الغد أعظم 

ــاً (، وتفضــله بالإنعــام علــى ىلــى زيــارتإ ألا تأمــل أن يغــدو ) نكــوب مخاطب
  ! ؟"كودور"بمنصب ى وقد وعدهم بالتاج من تنبأ ل اً بنوك ملوك

" كـودور"تصديق هذه النبواءت إلـى مـا وراء ولايـة ى قد تحملك المغالاة ف   :بنكو
لمـة ، أنها تجعل كاً ىء به الأيام أحيانبل إلى التاج، ومن غريب ما تج، 

ــــبعض المــــآرب  ــــا ب ــــى ألســــنة الأرواح المدلهمــــة، فــــإذا أظفرتن الصــــدق عل
روس  اً مخاطبــ(رائهــا إلــى الجــوائز الكبــرى الجــائزة الصــغرى دفعتنــا مــن ج

  ).يختلون.. (.عم أسر إليكما بكلمةى يا بن) وأنجوس

جعلــت خاتمتهــا نبوءتــان تحققتـا، فكانتــا فـاتحتين ســارتين لمأسـاة ) اً منفـرد(   :مكبث
) اً منفــرد(لكمــا أيهــا الســيدان  اً شــكر ) رس وأنجــوس اً مخاطبــ(الملــك أريكــة 

لمـا جـاء  اً ح، ولا هـو بصـالح، إذ لـو كـان طالحـليس بطالى يهذا النبأ الغ
أمـا أنـا  –الأخـرى ى الأولى شبه ضـمان علـى أنـه سيصـدق فـى صدقه ف

أمنية يقـف ى تخالجنى فما بال ولو كان صالحاً  –" كودور"الآن غطريف 
يقْلِـقُ الضـلوع، لمشـهدَ  اً خفوقـى ، ويخفق من وَجَلها قلبـىر رأسلهولها شع

 تـزل نيـة القتـل فيـهلـم ى الـذى ما يخلق الوهم، وإن فكر  اً ىء أقل إرهابالش
مملكــة القــوى ى نفســى ويزعــزع فــى هــنعــرش الى خيــالا محَــيلاًُ◌ ليثــل منــ
فـــــإذا أنـــــا ويغلـــــب الآمـــــال علـــــى النشـــــاط للأعمال،حتـــــى ليفـــــل العزيمـــــة، 

   . ر عدم، والمستقبل هو الوجودوالحاض
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  .انظر ما عرا صاحبنا من الدهشة   :بنكو

  . ىبلا مَسعاةٍ منى وُسِعه أن يتوجنى فف اً ملكى إذا أراد الاتفاق أن يجعلن   :مكبث

ولا بـــد مـــن  ،إنــه ليلـــبس هـــذه المفــاخر الحديثـــة كمـــا تلـــبس الحلــة الجديـــدة   :بنكو
  .لابسهاكرور أيامٍ حتى تستقيم الحلة على قَوامِ 

فإن سـاعة لتجـئ  ،العصيبةى ليكن ما هو كائن، مهما تكفهر وجوه الليال   :مكبث
  .وإن الميقات لهو آت

لمــا عظــم اغتباطــه ببلائــك " دنكــان"ســمعت مــن هــذين النبيلــين أن ملكنــا    :بنكو
أعدائـــه، واجتمــع أركـــان الدولــة حولـــه يهنؤنــه، قـــد مــنح كبيـــر أنجالـــه ى فــ
  . فإليك أزف هذه البشرى" لكمبرلن اً دوق"ح فأصب ،ولاية عهده" ملكولم"

إلــى العــرش ى ســرعان مــا قــام هــذا الحائــل الجديــد، دون وصــول) اً منفــرد(   :مكبث
ى ولـــنعم الفتـــى هـــذا الــــذ ،فـــرح بهـــذا الخبـــر العظـــيمى أ) بنكـــو اً مخاطبـــ(

إلا ى لازديــاد المصــاعب أن تزيــدنى أصــبح الأدنــى إلــى الأريكــة، لا ينبغــ
أنوارك، لـئلا تنفـذ أشـعتهن إلـى خفايـا ى كواكب وار مضاء عزيمة، أيتها ال

ثـم لا يحـل حائـل دون إنـزال  .، ولئلا ترى العين ما تصنعه اليدىمقاصد
ـــذ ـــك الخطـــب، ال تخلـــتج العـــين فرقًـــا مـــن رؤيتـــه، ســـأكتب منـــذ هـــذه ى ذل
ى خيــر معــوان الــرأى بمــا كــان مــن هــذه النبــوءة، فهــى اللحظــة إلــى قرينتــ

  . والعمل

  .شريف، نحن رهن إذنكمكبث الى أ   :بنكو

المضـــــطرب عـــــن بعـــــض ى دمـــــاغى كنـــــت أنقـــــب فـــــ. عـــــذرى مـــــثلكم فـــــ   :مكبث
ى سـجل أعيـد عليـه نظـر ى سأنقش ذكرى جميلكمـا فـى يا سيدّ . المنسيات
تفكـر فيمـا جـرى حتـى إذا نضـج ) إلـى بنكـو. (هلمـوا نلـق الملـك.كل يـوم 

  . وجمعتنا فرصة سانحة تكاشفنا بما تكنه القلوبى الرأ

  .ك إليكذل   :بنكو

  ) يبتعدون. (ىوالآن حسبنا ما كان، تعالوا يا أصدقائ   :مكبث
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   ى المشهد الثان

  )اً تقرأ كتاب(مكبث ى لاد –قصر أنفرس 

لقيــتُهن وأيقنــت بعــد اختبــار أنهــن صــادقات، : "لا أســأم قــراءة هــذا الكتــاب  : مكبثى لاد
الهــواء،  ىتـوارين فـ اً يعلـم النـاس، فلمــا اسـتزدتهن بيانـ وأنهـن يعلمـن مـا لا

ى ذلـــك علـــى أثـــر اجتمـــاعى فـــتم لـــ" لكـــودور" اً أكـــون غطريفـــى أننـــى نبـــأنن
رســـل الملــك ببشـــرى هـــذا المنصــب، وتنبـــأن أيضًـــا عـــن ى بهــن، إذ جـــاءن

أجــد بــدًا مــن إبــلاغ  م، فلــاً ســلام يــا مــن ســيكون ملكــ: ىفقلــن لــ ،المســتقبل
ا مخافـةَ التبـاطؤ عنهـى المحبوبـة قَسـيمة مجـدى هذين الأمرين إلـى حليلتـ

ــة الســنية الموعــودة، ى المســرة العتيــدة، وفــى بمالهــا مــن الحصــة فــ المِنَص
أنــــت غطريــــف " الســــريرة، وعليــــك الســــلامى فــــإذا عرفــــت ذلــــك فاطويــــه فــــ

لا ى وستكون ما ذكرت المتنبئات، غير أنن" كودور"وغطريف " جلاميس"
آمن عليك طبعك، فإن فيه من لَبنِ الشفقة، مـا يـردك عـن طلـب غايتـك، 

وفيـــك مطمـــع، غيـــر أنـــك فاقـــد المكـــر  ،العليـــاءى تتمنـــ ، قـــوم طريـــقمـــن أ
إدراكــه مــن ى نظــرك بعيــد إلا أنــك تبغــى العليــاء، مرمــى يوصــل إلــى الــذ

أطهر المسالك، تأنف أن تستبيح ما حرم من وسائل الالتماس، ولكـن لا 
تــأنف مــن كســب غيــر المحلــل، قلبــك مولــع بالحصــول علــى تلــك النعمــة 

ى مباشــرةَ الفعــل الــذى بيــد أك تخشــ ."ىفخُــذى أخــذهــذا م: "تناديــكى التــ
أذنـك ى إلى ذلك الربح، ولو فعله غيرك لما ساءك، فتعال لأفـرغَ فـى يؤد

ضـــعف نفســـك، وأبـــددَ ى الحماســـة، والشـــجاعة، تعـــال لأزيـــلَ ببـــأس لســـان
ى ، الــذىتعــوق يــدك عــن غصــب الإكليــل الــذهبى الوســاوسَ الدنيئــة، التــ

  . أن تضعه على جبهتك تريدا لمقادير إرادةً ظاهرة

  ) يدخل الخادم(  

  .مكبثى مولا  : الخادم

  موكب الملك؟ى أليس ف  : مكبثى لاد

لقاء الملك حين وصوله، وقد جاء بهذا ى قدم قبل الموكب ليكون ف  : الخادم
منقطعَ  اً ووصلَ لاهث اً قتَل دابته رَكض. ىالبلاغ غلام من أتباع مولا

  . النفس مبحوحَ الصوت
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    . انصرف وأحسن علاج الغلام، فإنه آت ببشرى  : مكبثى لاد

  )يخرج الخادم(    

ـــبُ وينعـــقُ إيـــذانى وهـــذا الغـــراب الـــذ) مســـتمرة علـــى انفـــراد(  :مكبثى لاد بحلـــول  اً يَنْعَ
إلــى  .مبحــوحُ الصــوت كـذلك الغــلام اً ى، هــو أيضـفنـاء قصــر ى فــ" دنكـان"

ى ينـــ، أفعمىمـــن أنـــوثتى نيـــات القتـــل، جردينـــى تـــوحى أيتهـــا الأرواح التـــ
كـل منفـذ تنفـذ منـه ى ضـمير ى فـى ، أقفلـىإلى قدمى جفوة وقسوة من رأس

لىأو تكـــف يـــدى للرحمـــة أن تُلَطـــف شـــرتى الشـــفقة، لا تـــأذن ى فـــى ، حـــو
يــا جنيــات الهــلاك، وافــداتٍ ى لــبن المرضــع إلــى سُــم نقيــع، أســعدينى ثــدي

ى ء، أرخــوأنــت أيتهــا الليلــة اللــيلا .اً مــن كــل مكــان تشــهدنَ فيــه بــلاءَ وشــر 
بكســـفٍ مـــن دخـــان الســـعير، حتـــى لا يـــرى ى علـــى مـــن ســـدولك، وائتـــزر 

ى لا تــــدعى لمتطلــــع مــــن المســــنون موقعــــه مــــن الطعــــين، وحتــــى خنجــــر 
، ىينظر منه ما تحت غطاء السـماء، فيـرى أسـرار جريمتـ اً الشعاع مسلك

  ) يدخل مكبث(مكانك مكانك : ىويصبح ب

صــاحب اللقــب ى أ ،"ودور النبيــلكــ"ى أ .جلامــيس العظــيمى أ) مســتمرة(   :مكبثى لاد
علـى أجنحـة الآمـال، إلـى ى سيكون أكبر منهما، إن كتابـك قـد نقلنـى الذ

    . ومحا الزمان إلا المستقبل ،ما وراء الحاضر

  .لآت" دنكان"إن ى يا حبيبت   :مكبث

  ومتى يبرح؟   :مكبثى لاد

  . هذا إزماعه.. .اً يبرح غد   :مكبث

لصـحيفة تقـرأ فيهـا ى ذلك الغد، إن محياك يا مولالن ترى الشمس طلعة    :مكبثى لاد
غيـر أنـه لا بـد مـن مخادعـة النـاس بالتشـبه بهـم،  ،بعض عظـائم الأمـور

ـــاس بالبشـــر، وإكـــرام  ـــال علـــى الن فليصـــحب لحظـــك ولفظـــك وإيمـــاءك إقب
ومتــــى ظهــــرت للنــــاظرين بمنظــــر الزهــــرة الطــــاهرة، فكــــن الحيــــة ، الوفــــادة

ى فعله فى ما ينبغى الإجلال، ودع ل ضيفنا بنهاية المختبئة دونها، لنلق
الـــدهر مبـــدأ تفردنـــا بالســـيادة، ى ســـتكون إلـــى آخـــر ليـــالى هـــذه الليلـــة التـــ

    . والسعادة
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مـن ى و الموكـب، سـنعود إلـى هـذا الحـديث تحققـندبـأسمع البوق المـؤذن    :مكبث
   . البيتى حسن الاستعداد ف

قلبـك، ى كـتم جبينـك مـا فـفلي .مـن الخطـر أن يـتكلم الوجـه) خارجةى وه(   :مكبثى لاد
  . ىوأنا الكفيلة بالباق

ى لكــان الخيــر فــ اً العمــل إذا تــم مضــى، ولــم يعقــب شــيئ لــو أن) اً منفــرد(   :مكبث
يكـــن لـــم ،لـــو أن جريمـــة القتـــل إذا اقترفـــت  .الواقـــعى الإســـراع، والخيـــرةُ فـــ

لـــو كانـــت  .الإنقـــاذى ن الإفـــلاح فـــالكـــ،لنتائجهـــا لفتـــة ســـوء إلـــى مقترفهـــا 
هـــذه الحيـــاة الأولـــى، لمـــا أغليـــت قيمـــة ى فـــ لا تعقـــب أمـــراً  ضـــربة القاتـــل

يماشــيها ى التــإنمــا هــو مــن الجــرائم ولكــن إزهــاق الــروح .الحيــاة الأخــرى 
ــدنياى عقابهــا فــ غيــره، عــرض دمــه للســفك، ومــن دس  فمــن ســفك دم .ال

س إلـى أكأس، قضى العدل عليه قضاء لا مرد له بأن يعيد الكـى ا فسم
له، ثم هو ى ، وتبعيتىعاصمان؛ قرباه لى من الرجل هنا يعصمه. شفتيه
فكيـف  ،وجـه مـن يبغيـه بسـوءى فـى ، ويتعين له على أن أقفلِ بـابىضيف

حكومتـه، ى هـذا قـد تلطـف فـ" دنكـان"؟ علـى أن ىوأنـا أطعنـه بخنجـر ى بـ
سـيرته، حتـى أصـبح لـو امتـدت إليـه يـد ى سياسته، واستقام فى واعتدل ف

بــة الأرواح العلويــة مــن موطنهــا، وث، بــأذى لوثبــت فضــائله مــن مكانهــا 
ــــوه بــــذكره وترتــــل بشــــكره وتثيــــر نفــــوس القســــاة، والرحمــــاء علــــى قتلتــــه  تنَُ

، أو ء بـــروح الطفـــل ســـاعة مولـــدهىمـــاء، بـــل لهبـــت الشـــفقة أشـــبه شـــجالر 
غير منظورة وأبـدت للنـاظرين شـناعة تلـك  اً بأحد الملائك الممتطين جياد

ـــة، فاســـتمطرت  عاتيـــة،  اً لـــو صـــادف ريحـــعيـــونهم مـــن الـــدموع مـــا الفعل
ى مــن باعـث علــى قضـاء أمنيتــى لأهبطهـا تحـت وابلــه، علـى أنــه لـيس لـ

الجانـــب ى ســوى مطمــع وثـــب إلــى الســرج فجـــاوزه بقــوة اندفاعــه وهـــوى فــ
  .الآخر

    )مكبثى تعود لاد(  

    ء على المرام؟ ىأكل ش) اً متمم(  : مكبث

ى تحـل تلـك الركـاب فـ على ما يرام؛ ولـم تبـق إلا دقـائق معـدودات، حتـى   :مكبثى لاد
  . هذه الرحاب
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أن نقف من هذه المسألة عنـد هـذا الحـد، فلقـد جـاد الرجـل علـى ى يبدو ل   :مكبث
ى ولا يهون على نفس .بمخافر جديدة، لبستها لُبسةً بهيجة، أمام العالمين

ى فى وه اً أن أستمر على لبسها زمنى منها، بل يجدر ب اً أن تعرى وشيك
  . رونقها

، أم نــام بعــد ذلــك، حتــى إذا اً داخلــك حينــى كــان ســكران ذلــك الأمــل الــذأ   :مكبثى لاد
أقـدم ى ، كأنه يشعر بصغره، دون عظم القصـد الـذاً كمد صحا بدا شاحباً 
ى عمـــا اعتقدتـــه فـــ اً حبـــك لا تزيـــد شـــيئى بعـــد الآن فـــى عليـــه؟ إن عقيـــدت

أتريـد أن تملـك مـا .. .أتخشى أن تسمو أفعالك إلى رتبـة آمالـك .مضائك
خاصـة نفسـك مـن مكانـة ى فـى نة الحياة الـدنيا، مـن غيـر أن ترقـتعده زي

قيـل إنـه ى يدفعه الأمل، ويمنعـه الوجـل، كـذلك النسـور الـذى الجبان، الذ
  يحب الماء، ويكره البلل؟ 

فمــن جــرؤ  .، أنــا أجــرأ علــى مــا يليــق بالرجــل أن يعملــهىأرجــو ألا تزيــد   :مكبث
  . على أكثر فليس برجل

هـذه النيـة؟ ى حدتك على إبلاغـى ا كل أمرك، فما البلاهة التإن كان هذ   :مكبثى لاد
تلـــك نيـــة حـــين عقـــدتها كنـــت رجـــلا، فلـــو أنفـــذتها، وســـما قـــدرك إلـــى أوج 

منـــــذ هنيهـــــة لـــــم تكـــــن الفرصـــــة، ولا .. .العليـــــاء، لمـــــا ازددت إلا رجوليـــــة
الساعة بمسعدتين لـك علـى مـا ابتغيـت فأقـدمت علـى إيجادهمـا، لتحقيـق 

لقــد وضــعت  .ىد ســنحتا بــلا إبطــاء فــإن مشــيئتك لتهــإربتـك، أمــا الآن وقــ
فوحقــك  .فأرضــعت، فعرفــت كيــف تحنــو الأم علــى الطفــل العــالق بثــدييها

ى عيعلى مثل ما عاهدتَ عليه نفسك، لانتزعـتُ رضـ. ىلو عاهدتُ نفس
  . وهشمت رأسه قبل أن أحنث ،إذ هو باسم يرنو إلىى عن نهد

  . لكن ما حالنا إذا لم نفلح   :مكبث

 .شــاءنمــا  اً زمــك إلــى الشــأو المطلــوب نــدرك يقينــشــدد ع،كيــف لا نفلــح    :مكبث ىلاد
ى وأمالـه الإعيـاء مـن السـفر فسأسـق" دنكـان"متى ران الكـرى علـى عيـون 

 اً اقير فــوق مـــا يطيقــان، فيســكران ســـكر حاجبيــه مــن النبيــذ الممـــزوج بالعقــ
كل  يفقدان معه الذاكرة، حارسه العقل، فتتصاعد كالدخان، ويصبح رأس

بـــالموت، كـــان  اً شـــبيه اً نامـــا غـــريقين بـــالخمر نومـــ منهمـــا كـــالإنبيق، فـــإذا
  عليه ى أن نقض ، عزلته، وانفرادهى ف" دنكان"ء علينا وأيسر شى
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  صورة

مــن الــدم يثبــتُ بــلا ريــب أنهمــا  اً ، ثــم نتــرك علــى ضــابطيه علقــىكمـا نهــو   
  . هما القاتلان

ـــ ، لأن الفطـــرةَ اً إلا صـــبيةً ذكـــور ى لا تلـــد  : مكبث فُطـــرتِ عليهـــا، لا ى الجافيـــةَ الت
إنــا إذا فرغنــا مــن تلطــيخ ذينــك الحــاجبين  .أن تنــتج غيــر الفحــولى ينبغــ

أن تلك الجنايةَ إنما ى بالدم واستخدمنا لمأربنا خنجريهما، فمن ذا يشك ف
  ! من صنع أيديهما؟ى ه

يخطــــرُ علــــى بالــــه غيــــر ذلــــك، حينمــــا نجهــــر بــــالإعوال، ى ومــــن ذا الــــذ  : مكبثى لاد
   !على موت ذلك الفقيد؟ اً بالبكاء أسفجهش ون

  )يسمع معزف(  

ــم نتلقــه بوجــه صــاف فــإن . هــذا هــو المعــزف المــؤذن بوصــول الملــك  :مكبث هل
أما أنــا فقــد نويــت خيــر مــا تخبــأ بــه مفاســد الضــمائر،ى خــدع الظــواهر هــ

، لتحقيــــق هــــذه الأمنيــــة ى، وقلبــــىوســــأعمل كــــل قــــوى جســــد،فأمضــــيت 
  . الرائعة

  )ب فإذا الملك يدخليتجه نحو البا(  

  )حشم. أنجوس. رس. ملكولم. دوبلنان. لينكوس. بنكو. الملك(  

، أو تناســــيتها حينــــاً  ، ى، فقــــد نســــيت شــــيخوختىلا تعجــــب مــــن مفاجــــأت  : الملك
ــــلاد ــــل أن يحمــــلا مشــــقة ى وأســــرعت لأدرك ال ــــل قب ــــث وقرينهــــا النبي مكب

  . للترحيب بناى السع

ى السـعى التفضـل، ومـا مـن مشـقة نحملهـا فـ نهايـةى لقد تفضـلتم يـا مـولا   :مكبثى لاد
علــى  اً وتيهــ اً وحســبنا شــرف. لخدمــة جلالــتكم إلا نعــدها راحــة لنــا، وغبطــة

  . الزمان وأهله تشريفكم هذه الدار، بزيارتكم المنفية

ى من جلائل الأعمال لخـدمت" مكبث"جنب ما قام به ى كل إكرام يسيرٌ ف   :الملك
يـا بـن عـم النبيـل لقـد ) مكبـث اً بـاطمخ(، بالصـدق والأمانـة ىوخدمة بلاد
حقـك، علـى أن ذلـك ى فـى منـ اً شديد اً عن مكافأتك تفريطى عددت إبطائ

متابعـــة النصـــر بالنصـــر، فلـــم ى الإبطـــاء إنمـــا جـــاء مـــن فـــرط إســـراعك فـــ
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إن مالك على  :أن أقولى ليكفيك من. يتسن للجزاء الجميل أن يلحق بك
  .رضى به كل ما على الأمن الدين الآن، لا يف

الخدمـــة المـــؤادة بـــالولاء المحتـــوم، إنمـــا تكـــون مكافأتهـــا معهـــا، ومـــا علـــى    :مكبث
لعرشـكم، ى جلالتكم إلا أن تسمحوا بقبول ما نقوم به من الواجب المقضـ

إلا أدنـى مـا ى تصدر منا، فإن هـى وللحكومة، ومهما تعظم الأعمال الت
  . لمجدكم اً لكم، وتأييد اً يجب إخلاص

كرامةً لقد غرستك، وسأتعهدك حتى تبلـغ الغايـة مـن النمـو، أمـا لك و  اً حب   :دنكان
أنـــوه بعـــالى ى فـــإن" مكبـــث"عـــن  اً ولا تقـــلٌ قـــدر " بنكـــو"أيهـــا الشـــريف أنـــت 

  .ىصفاتيك وأقبلك من قلب

  .من بِذار فضلكم، وإليكم حصادهاى محامد فهى إن كانت ل   :بنكو

، والأهلـــون والغطـــاريف أيهـــا الأبنـــاءُ .أن يبكينـــا ليوشـــك إن فـــرط الســـرور   :دنكان
وليــا " ملكــولم"والأقربــون إلينــا، اعلمــوا أننــا جعلنــا منــذ أمــس كبيــر أنجالنــا 

لعهدنا، وإن آلاءنا عليه، وعلى كل من يستحقها مـنكم، سـتملأ صـدوركم 
ـــــالأنوار با ـــــاقكم ب ـــــ(لكواكـــــب، وآف ـــــثى لاد اً مخاطب أيتهـــــا المضـــــيفةُ ) مكب

، ولكننـا نسـتعذبه لأنـه هـو اً عـذابأكثـر أمـره ى الشريفة، إن الغرام ليكون ف
الغـــرام، وإنمـــا أذكـــر لـــك هـــذا، لأعلمـــك كيـــف تحمـــدين االله إلينـــا علـــى مـــا 

  . حملناك من العناء والكلفة

ء ىمضـــاعفةً، لمـــا كانـــت أدنـــى شـــ اً لـــو جعلنـــا خـــدمتنا لجلالـــتكم أضـــعاف   :مكبثى لاد
هذا أوقرتم به كواهل بيتنا، فإذا أضفنا إلى ى بجانب الشرف العظيم، الذ

إحســانكم إلينـا بالألقــاب الجديــدة، لــم تكــف الأدعيــة  مــنالفخـر مــا اســتجد 
  .كلها، لوفاء بعض ما لكم علينا

ةً هــبانصـرافنا عنـك هنيى إيـذن. ء بالسـرورىلملـى أيتهـا السـيدةُ النبيلـةُ، إنـ   :الملك
  .وقتك النفيسى ومن هؤلاء السادة إسراف فى حتى لا يكون من

  )ينصرفون(  
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   ىالفصل الثان

  المشهد الأول

  القصر ى فى فناء داخل

    ؟ىأين نحن من الليل يا ولد  : بنكو

    . القمر غائب، ولم أسمع الواقتة   :فليانس

  انتصاف الليل؟ ى مر فقيغيب ال   :بنكو

  .صفنأظن أننا جاوزنا ال   :فليانس

ران  –الســماء تقتصــد الليلــة، فقــد أطفــأت مصــابيحها  –ى هــذا ســيف. خــذ   :بنكو
ى غيـــر راغـــب فـــى كأنـــه الرصـــاص بثقلـــه، علـــى أننـــى عينـــ الكـــرى علـــى

تـأذن بهـا ى الوسـاوس السـيئة التـى أيتها القوى الرحيمة صدى عنـ .الرقاد
  . خلال النومى الطبيعة، فتمر ف

    )يدخل مكبث وخادم بيده مشعل(  

  من هنا؟) مكبث اً مخاطب(ى أعد إلى سيف) اً متمم(  : بنكو

  .صديق   :مكبث

لقـد هجـع الملـك وكـان سـروره ! أإلـى الآن لـم تضـطجع؟. ىيـا مـولا اً عجب   :بنكو
ــنعم علــى رجالــك جــزاء مــا أتقنــوا مــن الخدمــة،  ، فــوق المــألوف أغــدق ال

إياهـا بـأرق ألقـاب ربـات المنـازل،  اً ث بهذه الألماسـة إلـى امرأتـك ملقبـوبع
  .ثم اختلى وبه من الابتهاج ما لا يحد

تِ التفريطَ على الإفراط فيما تـدعونا لو لم نفاجأ بهذه الزيارة مفاجأة رجح   :مكبث
  .إليه النفس، لما وقفنا عند حد دون القيام بالواجب

الأخـــوات ى ســـأر ى ، أتـــوهم أننـــىء جـــرى علـــى أحســـن مـــا يبتغـــىكـــل شـــ   :بنكو
  .أحلام هذه الليلة لقد صَدَقتكَ بعض الخبرى المتنبئات ف

ى للــتكلم فــلغيــر معــاد، غيــر أنهــا إذا عرضــت ســاعةٌ ى صــرفهن مــن فكــر    :مكبث
  .هذا الشأن وطاب لك ذلك فعلنا
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  .الأمر إليك   :بنكو

نظرينــا عنــد ســنوح الفرصــة، كــان مــن ذلــك لــك جــاه ى فــإذا توافقــت مرامــ   :مكبث
  .وتشريف

لــه المزيــد، ومــا لــم تشــبْ  اً طالبــى مــن حيــث أحســبنى مــا لــم أنــتقص شــرف   :بنكو
  .، فعندئذ أننصح بنصحكىوإيمانى شائبةٌ عفاف

  .يلك على هذا الرجاءليطب ل   :مكبث

  .وليطب ليلكى يا سيد حمداً   : بنكو

  )بنكو وفليانس وأحد الخادمينى يتوار (  

اذهــــب فقــــل لســــيدتك، أن تقــــرع الجــــرس متــــى ) الخــــادم الآخــــر اً مخاطبــــ(  : مكبث
أهذا خنجر يلـوح ) يخرج الخادم(، ثم اذهب إلى مرقدك ىشرابى أعدت ل

تفـر، .ا تنضـم عليـه الأنامـل منـك مـى ، أنلنـىمُتجهَ المقبض نحـو يـدى ل
ألا يقــع عليــك اللمــس كمــا يقــع النظــر، أم لســت ، مــا أنفــك أراك ى ولكننــ

ــل؟َ  أجــدك ى علــى أننــ !غيــرَ خنجــر مخيــلَ مــن وضــع فكــر ذاهــل مخب– 
ى تمشـ –أجـرده الآن مـن قرابـه ى منال هذا الخنجر الـذى ومنالك من كف

 اً كنــت عازمــى الــذأشــبه بــالخنجر ى وتتمثــل بــين يــدى ســبيلى أمــام لتهــدين
أو  .الأخــرى بانفرادهمــا خيــرٌ مــن جميــع حواســى لعينــا .علــى الطعــن بــه

لأتبــين منــك ى لــم تبــرح، وإنــى إنــك لنُصْــبُ مقلتــ! شــد مــا همــا مخــدوعتان
علــى الشــفرة والمقــبض، قطــرات دم، لــم تكــن عليهمــا منــذ حــين لا وجــود 

مــن  ، بآيــةىنظــر ى تغشــى التــى ء مــن كــل هــذا، ولكــن نيــة القتــل هــىلشــ
هـذه الكـرة ى شـطر مـن شـطر ى هـذه السـاعة تهـدأ الطبيعـة فـى فـ .سحرها

ى مضـاجعهم، فـى هدوء الموت، وينخدع النيام بأحلام سيئة، تخامرهم فـ
. هذه الساعة تقدم الساحرات للهرة الصـفراء الجنيـة هيكـات قُربـان الظـلام

ـــال عـــار ى فـــ الأشـــاجع، ضـــامر التجاليـــد، ى هـــذه الســـاعة يـــنهض الاغتي
 الميقــات ،والــذئب حارســه، الــذى يعــين لــه بصــوت  عــواء الــذئب، اً ســامع

ـــــعار فيزحــــف منُســـــاب زحــــف الســـــلاب، ى، صــــامت الخطـــــاً ويعطيــــه الش ،
وقــع ى أنــت أيتهــا الأرض الصــلبة الوطيــدة، لا تســمع –ويســطو بفريســته 

يســلكانها مخافــة أن تــدل أحجــارك علــى ى الطريــق الــذى واجهلــ ، ىأقــدام
هـــو ى قعـــة ينفـــر منهـــا الســـكوت الرهيـــب، الـــذأذب إليـــه بقعى المكـــان الـــذ
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لــم يــزل، لا ى أهــدده، وإنــه لحــى إلا أنــ .ء لمثــل هــذه الســاعةىأصــلح شــ
) يســـمع قـــرع الجـــرس(ء يبـــرد حـــرارة الفعـــال، كالإكثـــار مـــن الأقـــوال ىشـــ

إنــه لصــوت " دنكــان"، لا تســمعه يــا ىالجــرس يــدعون. لــنمض فيمــا نوينــاه
  . إما إلى الجحيمإما إلى النعيم، و ، يصحبك ى المشيع الذ

  )يتوارى(  
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  ى المشهد الثان

  مكبث ى تدخل لاد –المكان نفسه 

أصــغوا، أصــغوا، هــذا  .ىأقعــدهم أنهضــنى ، والــذىشــجعن أســكرهمى الــذ  : مكبثى لاد
ــ بور ى نغيــب البــوم، هــذا نعيــق الســاحر المشــؤم، يُمسنــوامَ هــذا الليــل بــالث

ــــث(والويــــل  ــــى مكب ــــه) تشــــير إل ــــواب مفتحــــة .هــــو الآن يعمــــل عمل  .الأب
قُـل مـا مزجتهـا ثسـبات مكتظـين إلـى الحلـوق بخمـرة ى العسس يغطون فو 

  . فهم أحياء وليسوا بأحياء ، به من المذهل

  .من هنا –هيا ) من الداخل(   :مكبث

 اً سـمع –أخشى أن يفيقوا قبل أن يقضى الأمر، فتهلك لا محالـة ! ىويح   :مكبثى لاد
ـــت خنـــاجرهم بحيـــث يراهـــا – ـــ .جعل ـــائم شـــبيهم أجـــدلـــو ل ى بـــأب اً ه وهـــو ن

  . ىلطعنته بيد

  ) يحضر مكبث(  

  ؟ىزوج) متممة(  : مكبثى لاد

    ؟اً صوتى ألم تسمع. قضى الأمر   :مكبث

  ألم تتكلم؟. سمعت البوم والصرصُر   :مكبثى لاد

  متى؟   :مكبث

  .منذ هنيهة   :مكبثى لاد

  حين كنت نازلا؟   :مكبث

  .نعم   :مكبثى لاد

  الغرفة الثانية؟ ى لنائم فمن ا .ىأنصت   :مكبث

  .دونكان   :مكبثى لاد

  . هذا شيء قبيح الرؤية) يديه اً ناظر (   :مكبث

    . اً هذا قبيحى من الجنون أن تسم   :مكبثى لاد
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نومـــه وصـــاح الآخـــر يـــا للقتيـــل، فـــأيقظ كـــل ى ضـــحك أحـــد الحارســـين فـــ   :مكبث
  . منهما صاحبه، ثم غمغما دعاء واستغرقتهما سنة النوم

  . الغرفة الواحدةى هما اثنان ف   :مكبثى لاد

ى ، كأنهمــا رأيــان"آمــين"ليبــارك االله فيــك، وأجــاب الآخــر : صــاح أحــدهما   :مكبث
أما أنا فقد سمعت ما أوحـاه إليهمـا الخـوف مـن . بهاتين الكفين الآثيمتين

  "آمين"، ولم أجسر أن أجب ىالدعاء ل

    . لا تنظر إلى المسألة من هذا الوجه السيئ   :مكبثى لاد

أحوجّ ما كنت إلـى البركـة؟ أوشـكت أن " آمين"لماذا لم أستطع أن أجيب    :مكبث
  .قبل أن أتلفظى أفوه بها، فذابت بين شفت

  .هذه الأمور ليست مما يتوسمُ على هذه الصورة، وإلا أضيع فيها الرشد   :مكبثى لاد

 إن مكبــث قــد" لــن تــذوق المنــام: "ىبــ خكــان يصــر  اً خيــل إلــى أن صــارخ   :مكبث
محلــل عقــد الهمــوم، أجــل الحيــاة اليوميــة،  .ءىالرقــاد البــر .. .قتــل الرقــاد

ذين لـــحمـــامَ المشـــقات الأليمـــة، بلســـمَ القلـــوب الجريحـــة، أحـــدَ الينبـــوعين ال
  ! وليمة الحياةَ ى تصدر عنهما الطبيعة الكبرى أولَ غذاء ف

  ما مرادك من هذا؟   :مكبثى لاد

لـن تنــام : "ىبيـت بأصــدائه يصـيح بــمـلأ الى ثـم اسـتمر ذلــك الصـوتُ الــذ   :مكبث
  ".مكبث لن تنام. كودور. جلاميس. يا قاتل الرقاد

 اً يهــا الغطريــف الشــريف؟ لــم تكــن حقيقــمــن كــان يصــخبُ هــذا الصــخب أ   :مكبثى لاد
اذهــب . لــى إصــابة العقــلبــأن يصــدر عنــك مثــل هــذه التخــاريف الدالــة ع

اذا لم تدع هذين لم. ..من الماء تغسل به عنك آثار التهمة اً والتمس شيئ
مكانهما؟ لابـد مـن بقائهمـا فيـه فأعـدهما إليـه، ولا تـنس أن ى الخنجرين ف

  . تشوب الحارسين النائمين بأعلاق من الدم

بالرجـل، فمـا ى مـن غـدرتَ  اً لأصـطك فرقـى وإنـ .لن أرجع إلى ذلك المكـان   :مكبث
  . أجسرُ أن أراه بعد

نجــرين، إن النــائمين والمــوتى لأشــبه الخى يــا أيهــا الرجــل الرعديــد، أعطنــ   :مكبثى لاد
علـــى عقـــول  والشـــيطان المرســـوم لا ســـلطان لـــه إلا .بالصـــور المصـــورة
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إذ لابد . .إذا كان دمه لا يزال ينزفُ لطخت به وجه الحارسين. الأطفال
  ).ىتذهب ويسمع قرع بالباب الخارج(أن يظهرَ أن الجرم جرمهما 

ـــأد  ؟ إنَ ىلماذا يقرع الباب؟ مم يتأت   :مكبث ـــة تخفين ـــه(ى نـــى جلب مـــا ) ينظـــر يدي
وسـع البحـار كلهـا، أن تطهـر ى لـيس فـ. ىآه إنهما لترهبان. هاتان اليدان

ــــان تخضــــبان بحمــــرة مــــا علــــى تلــــك ى كفــــ مــــن هــــذا الــــدم، بــــل همــــا اللت
  ).مكبثى تعود لاد(الخضَمات الشاسعة من مسحة الخضرة 

بــة، كقلبــك قلــب هياى أخجــل أن يكــون لـى بلــون يـديك، لكننــى هاتـان يــدا   :مكبثى لاد
، لنعـــد إلـــى حجرتنـــا وحســـبنا ىبالبـــاب الجنـــوب اً أســـمع قرعـــ) يقـــرع البـــاب(
ك لـأتبينت؟ ما أسهل الأمر، لقـد زاي .غسل ما كان منانء من الماء، لىش

 ، مــــا زال البــــاب يطــــرق .اســــمع) يقــــرع البــــاب(ثباتــــك، وصــــدقُ عزمــــك 
أن ى بغــاذهــب، والــبس قمــيص النــوم، فربمــا اضــطررنا للظهــور، ومــا ين

تحرك من جمودك ولا تستغرق .ء ما سهرنا آخر الليلىيلمح أحد أننا لش
  .الكآبة والتفكيرى هكذا ف

ه دنكــان نبــ) يطــرق البــاب(ى ، وأنســى ذنبــىأمــا مــن وســيلة لأنســى نفســ   :مكبث
  )يخرجان. (، ليته يستيقظىبقرعك المتوال
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  المشهد الثالث

  المكان عينه    

  )ء البوابىيج(

أيما رجل وكلَ به باب جهنم، فإنه لكثيـر العمـل  . ..ا الطرق وإلا فلاهكذ   :البواب
من الطارق باسـم الشـيطان . دق. دق. دق) يقرع الباب(بتقليب المفتاح، 

وإن ســاء محصــولك، هيــئ  ، أمــن المــزارعين؟ حســن مجيئـك. ؟"بعلزبـول"
. دق. دق) يقــرع البــاب(فإنــك ســتعرق ههنــا  ،مــا اســتطعت مــن المناديــل

مــــن الأطهــــار الــــورعين ى باســــم أيمــــا إبلــــيس آخــــر؟ أكزوســــتمــــن أنــــت؟ 
المــرائين بالـــدين؟ يتعلقـــون بإحـــدى الكفتـــين مـــن ميـــزان االله لإعـــلاء الكفـــة 

سبيل االله، يخادعون ى الأخرى؟ وطالما ارتكبوا الخيانات، زاعمين أنها ف
يقــرع (ى الكزوســتى أدخــل يــا ســيد! ربهــم، وإنمــا أنفســهم يخــدعون، واهــا

الاقتصــاص، ى جــاوز الحــد فــى ن هــذا إلا خيــاط إنكليــز إى وذمتــ) البــاب
 ) رعق(فجئ به القصاص، ادخل يا أيها الخياط وضع بطنك على النار 

 .من أنت؟ هذا الفناء أبرد من أن يسمى بجهـنم. لبتةألا راحة . دق. دق
بل أريـد أن أكـون  أبواب الشيطان أنا؟. االله بعد الآن أن أمكث ههناى أب

جيل، وصناعة، ماشـين بـين المـروج النضـيرة،  كلمن  اً بحيث ألقى أناس
متــى ) يفـتح البـاب(أنـا قــادم . أنــا قـادم) قـرع(إلـى الزينـة الناريــة السـرمدية 

  .بلغتم تلك الزينة فلا تنسوا هذا البواب

  )يدخل مكدف ولينوكس(  

  قد أطلت السهر فلست بمبكر ى بك يا صاحبى كأن  : مكدف

نا نتعاطى الكؤوس إلـى أن صـاح الـديك صـياحه أننا مكثى الحق يا مولا   :البواب
  ثلاث آفات كبيرة  –كما لا يخفى عليكم  –له ى ، والشرب يا مولاىالثان

  ما تلك الآفات الثلاث؟   :مكدف

حمــــرة المعطــــس، وغلبــــة النعــــاس، والحاجــــة إلــــى : ســــهل بيانهــــا يــــا ســــيد   :البواب
  .بكلام أحلى من إخراج الماء الملح من الجسمى تصويب الرأ

  .أيقظتهى التى أأفاق مولاك؟ أراه مقبلا، وأحسب أن مطارقنا ه   :مكدف
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  )يدخل مكبث(  

  .أيها السيد الشريف اً احعم صب  : لينوكس

  .سلام أيها الصاحبان   :مكبث

  أنهض الملك أيها السيد؟   :مكدف

  .لم ينهض بعد   :مكبث

  .اً وأخشى أن أكون متأخر . اً أن ألقاه مبكر ى أمرن   :مكدف

  .حبك إلى مكانهسأص   :مكبث

  .ولكنها مشقة. هذه مشقة تتحملها عن رضى لخدمة الملك   :مكدف

  .لا تعب فيما يسر هذا هو الباب   :مكبث

  )يتوارى مكدف(ى الدخول دونك، قضاء لواجبى سأتسامح ف   :مكدف

  أيسافر الملك اليوم؟   :لينوكس

  .ما نواه بالأمس) يصحح. (.هذا ما ينو   :مبكث

بتنــا فيهــا، ى نــت عصــيبة، وقــد قلبــت العاصــفة مواقــد الغــرف التــالليلــة كا   :لينوكس
الجـــو صـــيحات ألـــم، وصـــرخات مـــوت، وجلبـــة ى إنـــه ســـمعت فـــ: ويقـــال

مخيفة، اختلفت فيهـا الأصـوات، وأنـذرت بكـوارث هائلـة، وحـوادثَ شـديدة 
متلبســة، ومســتقبل حفيــل بــالفوادح، فمــا انقطــع نعيــب البــوم مــدة الظــلام، 

  .وزعم بعضهم أن الأرض أخذت بهزة حمى فزلزلت

  !لشد ما ساءت هذه الليلة   :مكبث

يعــود (رأيــت كأهوالهــا ى أننــ –اقتبــال الشــباب ى كنــت فــ وإن –لا أذكــر    :لينوكس
  )مكدوف

ويضـــيق  ،يقصــر الفكــر عــن تصــورك! الفظاعــة الفظاعــة!  يــا للفظاعــة   :مكدف
  .الوصف عن الإحاطة بك

  ماذا حدث؟   :مكبث ولينوكس

هنـا اسـتبيح أحـرم الـدماء، . هنا أتى شيطان الـدماء بأشـنع مـا يقـدر عليـه   :مكدف
  .المقدس، فأخرجت منه حياة السيد وحطمت أبواب الهيكل
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  أية حياة؟   :مكبث

  أتتكلم عن جلالة الملك؟     :لينوكس

أن ى دخــلا الغرفــة، واعميــا بمــا تريــان مــن الخطــب الجلــل، ثــم لا تســألان   :مكدف
  .أنبس بلفظة، بل انظرا وتكلما أنتما

  ) يذهب مكبث ولينوكس(  

. بنكــو. خيانــة. اغتيــال .ستصــراخ، ليقــرعْ جــرسُ الااً قيامــ. اً قيامــ) اً متممــ(  : مكدف
ألقــوا عـــنكم ذلــك الرقــاد الهـــادئ . هبــوا مـــن مضــاجعكم. ملكــولم. دونلبــان

. اً نهوضـ. تعـالوا أنظـروا المـوت بعينـهو .. .لا يحسن التشبه بالموتى الذ
. بنكـــو. يـــريكم كيـــف تكـــون خاتمـــة الـــدنيا؟ ملكـــولم اً اشـــهدوا يومـــ. اً نهوضـــ

. ين، لتـــتم بكمـــا روعـــة هـــذه الرؤيـــةوادنـــوا دنـــو الطيفـــ ،انبعثـــا مـــن قبركمـــا
  )مكبثى ء لادىتج(

 .تكلــم. البيــتى أيقــظ كــل نــائم فــى مــاذا جــرى؟ لــم هــذا الاستصــراخ الــذ   :مكبثى لاد
    .تكلم

أن يصـل إلـى أذنـك، لأنـه نبــأ ى أقولـه لا ينبغـى الـذ ،أيتهـا السـيدة الرقيقـة   :مكدف
  .لو سمعته امرأة لأودْى بها

  )يدخل بنكو(  

  .ملكنا. قتل مولانا –بنكو . بنكوى أ) اً متتم(  : مكدف

  دارنا؟ى أف. ىيا ويلت   :مكبثى لاد

ــا كــان منزلــه، يــا صــديق   :بنكو أتوســل أليــك أن . مكــدفى هــذا مصــاب فــادح أيً
  . ما ذكرتى وتنف. تراجع نفسك

  )يعود مكبث ولينوكس(  

 إذ لــم يبـــق بعـــد الآن. مـــت قبــل هـــذه الفاجعــة، فـــأكون أســعدَ حـــالاً ى ليتنــ  : مكبث
. ى المجـددأو . وسـخرية. بـل كـل مـا فيهـا هـزء. هـذه الـدنياى ء يعز فىش

  . كأس الحياة إلا ثمالة من صابى ولم يمكث ف. أوت الفضيلة

  )يجيء ملكولم ودونلبان(  

  ما خطبكم؟    : دونلبان
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إن الينبوع المستمد منه دمك قد جـف، ولـن . ذلك خطبك خاصة وتجهله   :مكبث
  . ماؤه أبد الآبدينى يجر 

  .قتل أبوك الملك     :دفمك

  بيد من؟     :ملكولم

غرفته، هما قاتلاه على ما يظهر، فإن وجهيهما ى الخادمان اللذان باتا ف   :لينوكس
وأيديهما كانت ملطخة بالدماء، وكـذلك خنجراهمـا اللـذان وجـدا بجانبهمـا، 

، ولا اً ا شــاحبوكانــت عيونهمــا جاحظــة ولونهمــ. ولــم يمســح العلــق عنهمــا
  .يؤتمنون على حياة أيما إنسانى الذى يكونا من الأناس جرم أنهما لم

  .بقتلهماى نادم على بدار ى أوه إن   :مكبث

  ولم فعلت؟   :مكدف

، اً آن حليمــا ومستشــاطى مثــل تلـك اللحظــة أيســتطيع أحـد أن يكــون فـى فـ   :مكبث
، ىغلـــب الحـــب علـــى الـــرأ. كـــلا! وغيـــر مكتـــرث؟ اً ، مخلصـــاً وثـــائر  اً هادئـــ

مـن  اً زهـر  اً يتدفق الدم أرجوانيى نكان صريع بجانبفسبق العذل، نظرت ود
معقــل الحيــاة، فنفــذ إليــه ى صــدره، كــأن جروحــه الــنجلاء ثغــور فتحــت فــ

ثـــم نظـــرت فـــإذا القـــاتلان فنفـــذ إليـــه منهـــا التلـــف، . منهـــا التلـــفُ، والمـــوت
الجانــب الآخــر، وخنجراهمــا نــديان ى والمــوت، ثــم نظــرت فــإذا القــاتلان فــ

جســمه ى كــان يســتطيع التجلــدَ وفــى فمــن الرجــلُ الــذ .بالــدم إلــى قرابيهمــا
  قلبه شجاعة تمكنه من تلبية ما يدعوها إليه الولاء؟ى قلب يحب، وف

  .عن هذا الوضعى أقصون) متظاهرة بالإغماء(   :مكبثى لاد

  .أدركوها بالعناية   :مكدف

  علام نجم صامتين ونحن أولياء هذا الدم؟   :ملكولم

نقــول ههنـــا المـــوت كــامن لنـــا، متهيـــئ للوثــوب بنـــا، بـــين  مــاذا عســـانا أن   :دونلبان
  .فإن دموعنا لم تنضج فتتساقط. اللحظة واللحظة؟ لنرحل

  .ولم يحن تظاهرنا بشدة ما حاق بنا من الآلام. أجل   :ملكولم

  ).تحمل(مكبث إلى حيث تداوى ى لتحمل لاد   :بنكو
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لنجتمــع بــاحثين ونســير متــى لبســنا ملابســنا فاتقينــا تــأثير الجــو ف) اً متممــ(   :بنكو
فيمـــا ى ولكننـــ ،نحـــن بـــين المخـــاوف والريـــب. غـــور هـــذه المكيـــدة الســـيئة

تحــت يــد االله الواســعة القويــة مســتمدًا عونهــا لمتابعــة ى أجعــل نفســى يعيننـ
  .تخالج ضمائرهمى الخونة، أية كانت النيات الت

  .أعاهدك على هذا   :مكبث

  )دونلبانيخرجان إلا ملكولم و (وإنا لمعاهدون    :الجميع

لنــا الاشــتراك مــع هــؤلاء لأن المــداجاة ى عــلام أنــت عــازم؟ نحــن لا ينبغــ   :ملكولم
  .إلى إنجلترةى بالحزن مشقة على النفس، سأمض

هنــا تســطع الخنــاجر تحــت . وأنــا إلــى أرلنــدة، علــى أن افتراقنــا أصــون لنــا   :دونلبان
ا نـــهنـــا أقـــرب النـــاس إلينـــا بصـــلة الـــرحم هـــم أشـــد النـــاس علي. .البســـمات

  .اً خطر 

الجــو، فــلا نســتهدف لوقعــه، لنركــب ى فــ اً الســهم المصــمى لا يــزال منطلقــ   :ملكولم 
فــإن الهزيمــة حيثمــا امتنعــت . ولنفــر بــلا مهــل .جوادينــا مــن غيــر توديــع

  ). يخرجان. (وغنيمةى الرحمة رأ

  )يدخل رس(                                                

أصدق المرتابون فيهما؟ يا للعجب لم يـر أطعـن . بانلقد تواريا كأنما مري   :رس
الســـن ليلـــة عصـــيبة كهـــذه الليلـــة، فكـــأن الطبيعـــة تنـــتقم مـــن ى الشـــيوخ فـــ

جيــاد ذلــك الملــك ى رأيــت بعينــ. حــدثت فوقهــا تلــك الجريمــةى الأرض التــ
رة الجيــاد تســتوحش، وتتنــاهش، كأنهــا جزعــة، حزينــة، يــخى المســكين وهــ

  . غاضبة على الناس

  )يدخل مكدف(                       

  تلك الجناية؟ى جنى هل عرف الذ. ىمولا اً إيه  : رس

  أتسأل عن الذين قتلهم مكبث؟  : مكدف

  ماذا كانوا يرجون؟! ويح القاتلين   :رس

ملكــولم ودونلبــان، نجــلا الملــك فوقعــت التهمــة ى لقــد تــوار . غــرتهم الرشــوة   :مكدف
  .عليهما
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الإنسان علـى مصـدر حياتـه؟ وإلـى مـن ى أليس مما ينفر الفطرة أن يعتد   :رس
  ؟ىيقع التاج إذن يا مولا

قبـل أن " سـكونا"ى منذ الساعة، وعين يوم تتويجه فـ" مكبث"لقد وقع إلى    :مكدف
  .يعين لدفن الملك الفقيد

  ؟"سكونا"ى أتشهد يوم التتويج ف   :بنكو

أن تكـــون الثيـــاب ى بـــل خشـــيتى وزعمـــ. بفـــايفى بـــل ســـأذهب إلـــى قصـــر    :مكبث
  .أقل ملاءمة لأجسامنا من الثياب العتيقة ،ديدةالج

  )يذهبان(                 
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  المشهد الأول

  صرققسم من ال –فوريس 

  )يدخل بنكو (                                  

فـتم " جلامـيس"و " كـودور"ى بعـد ظفـرك بمنصـب اً لقد أصـبحت الآن ملكـ   :بنكو
أخـش أن تكـون قـد بلغـت ى المتنبئات، بيـد أننـلك كل ما ذكرته الأخوات 

علــى أنهــن ذكــرن أن التــاج لا . إلــى هــذا المقــام علــى يــد الكيــد والإجــرام
ى فأما وقد صـدقن فـ. ىبل إلى السلطة طويلة من نسل. ينتقل إلى ذريتك

ى ؟ ولم لا يسـوغ لـىجانبى فكيف لا يصدقن ف –على ما رأينا  –جانبك 
  .صه إنه آت) بوقيسمع (؟ ىأن أرجو خير ما يرج

. أعيـــان. نســوة. رس. لينــوكس. مكبــث ملكــةى لاد. اً يــدخل مكبــث ملكــ(  
  ) حشم

  .هذا أجلُ ضيوفنا الليلة  :مكبث

  .لأصيب اجتماعنا بنقص يؤسف له هلو نسينا  : مكبثى لاد

   لها حضوركى الليلة أيها السيد نأدبُ مأدبةً حفيلة، ونبتغ  : مكبث

ى لك الطاعة الدائمة لما بيننـا مـن الرابطـة التـ وعلى. ىلك الأمر يا مولا  : بنكو
  .لا تنحل مدى الدهر

  هذا الأصيل؟ى أعازم على ركوب الخيل ف   :مكبث

  .ىأجل يا مولا   :بنكو

ســنعقده بعــد الظهــر،  اً هــذا عزمــك، لســألناك أن تشــهد مجلســ لــو لــم يكــن   :مكبث
تطيـل ، أوتسعدنا فيه بصائب رأيك، غير أننا سنعود إلـى هـذا الشـأن غـداً 

  ؟اً المدة خارج

  .سأبقى إلى العشاء   :بنكو
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  .لا تتغيب عن وليمتنا   :مكبث

  .معاذ االله   :بنكو

الفتـــاكين قـــد لجـــأ أحـــدهما إلـــى إنجلتـــرة والآخـــر إلـــى ى نمـــى إلينـــا أن ابنـــ   :مكبث
الاتهـام مـزاعم ى أرلندة، وأنهما ينكران ما جنيناه على أبيهمـا، ويزعمـان فـ

ى ن الخطيــرة التــئو وأبســط غيــره مــن الشــ ،اً غــدغريبــة، ممــا سأبســطه لــك 
إلى هذا . امتط جوادك، أستودعك االله. ، واهتمامنا جميعاً ىتوجب اهتمام

  أيصحبك فلينيس؟. المساء

  .، هذه ساعة مسيرناىأجل يا مولا   :بنكو

فاذهبـــا موكـــولّين لســـرعتهما . .فـــة، وســـلامة الخطـــىخأدعـــو لمهريكمـــا بال   :مكبث
  ).يخرج بنكو(ودماثتهما 

وقتـه كمـا يشـاء إلـى السـاعة السـابعة ى لكل مـنكم أن يتصـرف فـ) اً متمم(   :بثمك
 ، مســـــاء، حتـــــى إذا مـــــا لقينـــــاكم بعـــــد خلـــــوة نخلوهـــــا، إلـــــى تلـــــك الســـــاعة

  . االله معكم. تضاعف ائتناسنا

  )اً يخرجون إلى مكبث وخادم(  

  أين الرجلان؟ .هزأة) للخادم(   :مكبث

  .ينتظران بباب القصر   :الخادم

  )يخرج الخادم. (بهماى جئن   :مكبث

. اً أن تكـون آمنـى بـل العبـرة فـ. اً أن تكـون ملكـى ليست العبـرة فـ) اً مستمر (   :مكبث
. اً رهيبـ اً ه من شـارة الإمـارة مـا يجعلـه مهيبـأخشى بنكو أشد خشية، فإن ب

 .عنــده جــرأة لا تقــف لــدى حــد، مــع حكمــة تهــدى ســبيله، وتــنجح مســاعية
تضــــاءل لــــدى يى وأشــــعر أن عقلــــأتقــــى بقــــاءه، ى وهــــو الرجــــل الفــــرد الــــذ

فاجــأ ". قيصــر"يتضــاءل تجــاه " مــارن أنطــوان" اً كمــا كــان قــديم. عبقريتــه
بالملـك، وأمـرهن بالإجابـة، فعندئـذ بشـرنه ى الساحرات بأسئلته حين بشرتن

ى وهكــذا جعــل التــاج الــذ. بمصــير الملــك إلــى سلســلة طويلــة مــن أعقابــه
ـــى رأســـ ســـتنتقل الصـــولة  هشـــيما،ى بيـــدى عقيمـــا، والصـــولجان الـــذى عل

فلـئن صـح ذلـك فلأجـل ى ولد من صـلبى ، ولن يخلفنىمن مقبض اً غصب
الــــرحيم، " دنكــــان"، ولأجلهــــم قتلــــت ىأكــــون قــــد دنســــت نفســـ" بنكــــو"أبنـــاء 
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ـــد كـــأس راحتـــى ؛ ولأجـــل أن أجعـــل أجـــل .ولأجلهـــم خاصـــة ســـمعت بالحق
أأبنــاء بنكــو . .الخالــدة إلــى عــدو االلهى الآن قــد دفعــت نفســ اً أولئــك ملوكــ

ى فـى لأسهل من تحقق ذلك أن تتنزل أيها القـدر فتـوافقن! ؟اً ونون ملوكيك
  )به قاتلان اً يعود الخادم لاحق.. (.إلى الاستبسالى ميدان النزال، وتقاتلن

  )يخرج الخادم. (الزم الباب حتى أدعوك. من هنا) اً مستمر (   :مكبث

  .التقينا فيهى أليس أمس اليوم الذ) اً مستمر (   :مكبث

  .ىبلى يا مولا   :االأول منهم

أفكرتما فيما قتله لكما؟ اعلما أنه هو السبب لشقائكما، لا أنا كما . هـ .هـ   :مكبث
حــديثنا الآنــف كيــف خــدعتما، ى بينــت لكمــا فــى وأظننــ ...كنتمــا تــدعيان

توســـــل بهـــــا ى ســـــبيلكما، والوســـــائل التـــــى أقيمـــــت فـــــى ومـــــا العقبـــــات التـــــ
. .الحبائــل لإيقاعكمـــا فيهـــامـــدت تلـــك ى اليـــد التــى لإيــذائكما، وأيـــة يــد هـــ

أن تعلمـــاه ليقـــول الواحـــد ى أبلغتكمـــا كـــل مـــا كـــان ينبغـــى والخلاصـــة أننـــ
  . ذلك صنع بنكو: -ولو كان قصير النظر أو بنصف عقل  –منكما 

  .أبلغتنا كل ذلك   :الأول

هو : ثم فعلت ما هو أعظم؛ نظرت إلى المسألة من وجه آخر –لا جرمَ    :مكبث
الجلـد مـا ى يه حديثنا هذا، هل تريان أن عنـدكما فـسيدور على الوجه الذ

يفــوق جميــع تلــك البلايــا؟ هــل أنتمــا إنجيليــان إلــى حــد أن تــدعوا بــالخير 
ثقلــت يــده ى الــورع ونســله مــن بعــده؟ عنيــت ذلــك الرجــل الــذى لــذلك التقــ

الجافيـــة عليكمـــا وعلـــى أولادكمـــا، فأمالــــت رؤوســـكم نحـــو القبـــر وقضــــت 
  عليكم بالتعس الأبيد؟

  .إنما نحن بشرى مولا   :الأول

إن للكـلاب علـى . الجـدول العـام للإنسـانيةى فـ اً أنـتم معـدودون بشـر . أجل   :مكبث
ولكن لمـا كـان . مدرجة فيهى جدولاً عامًا ه. وأسمائها ،اختلاف فصائلها

ومنها ما هو للسباحة، ومنها ما هو للحراسة، ومنها  ،منها ما هو للصيد
ت خــاص بجانــب اســمه للدلالــة علــى ا نعــهــمــا هــو للزينــة، كــان لكــل من

فـإذا كنتمـا مـن . مزيته، فتتفرق به أقدارها، وتختلف أثمانها، وهكذا البشر
ذلـــك، فأكـــل بكمــــا ى غيـــر المكـــان الأخيـــر فأبلغـــانى جـــدول الإنســـانية فـــ
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ــ مودتنــا، ى تحقيــق عــزم إذا أنقــذتماه أنجاكمــا مــن عــدو، وأولاكمــا منزلــة ف
ونعــد حياتــه لنــا . كمــا تبغضــانه. ضــهنبغ اً ذلــك أننــا نحــن أيضــ ..ورعايتنــا

  .ووفاته لنا صحة،علة 

ــــين يــــديك ى مــــولا   :ىالثان ــــى نفســــه(إن هــــذا الماثــــل ب لرجــــل اســــتفزته ) يشــــير إل
لم يعقه . ى له الانتقام منهمنستسخريات الناس، وأحفظته إساءاتهم، فإذا 

  .عائق

فأصـبحت . .متاعـب الكفـاح والفشـلى وأنا قد أخنت على الرازيا، وأضـنتن   :الأول
  .اً هدر المقامرة أو أصيب مغنما كبير ى بهدر دم اً راضي

  .جهر بعداوتكما" بنكو"تعلمان كلاكما أن    :مكبث

  .ىنعم يا مولا   :ىالثان

أرى معـه أن كـل ى الحـد الـذى ، فالتقاطع بيننا فـاً أيضى وقد جهر بعداوت  : مكبث
ت عليه لو شهر ى نعم إنن. .ىقلب حياتى كطعنة خنجر ف. دقيقة يعيشها

مـــــن  اً أرعـــــى فريقـــــى ، لكننـــــىالســـــلاح لأزلتـــــه مصـــــارحة، ولا جنـــــاح علـــــ
اســــتبقاء مــــودتهم، فلهــــذا ى ، وأرغــــب فــــىأصــــدقائه، هــــم كــــذلكما أصــــدقائ

عليـه ى مضطرًا إلى إزهاق روحه بصورة أخرى، مع التظاهر بأننى أجدن
ـــدو ى ف، ولهـــذا أجـــدنيأســـ ـــى ابتغـــاء مســـاعدتكما، حتـــى لا يب مضـــطرًا إل
  . بإخفائه أسباب أيداتى ما تقضى رضجمهور من غلل

  .إنا لممتثلانى مولا   :ىالثان

  .ولو جازفنا بعمرينا   :الأول

وبعــــد قليــــل ســــأعين لكمــــا المكــــان . باديــــة علــــى وجهيكمــــا.أرى الحماســــة   :مكبث
ســافة قريبــة مــن هــذه الأمــر الليلــة، وعلــى مى إذ لابــد أن يقضــ. والميقــات
ى فـى شبهة أن تحـوم حـول اسـمللى أنه لا ينبغ اً وأذكر خصوص. القصر

ثم لأجل أن عملا عملكما بتهامه، لا تنسيا أن تغتـالا نجلـه  .هذه الواقعة
اذهبـا . هـلاك أبيـهى كمـا يهمنـى المرافق لـه، إذ أن هلاكـه يهمنـ" فلينيس"

  .وتشاورا قليلا، حتى ألحق بكما

  .إنا رهن إشارتك يا مولانا   :القاتلان
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بنكــو إذا كانــت  –عقــد أمضــيناه  –ى إليكمــا أمــر هنيهــة وسأسِــر ى تقــدمان   :مكبث
يخرجـــان ويـــدخل (هـــذه الليلـــة مطارهـــا ى روحـــك ذاهبـــة إلـــى الســـماء، ففـــ

  )الخادم

  .لقاء جلالتكمى الملكة تبتغى مولات   :الخادم

ى لســت وحــدت المضــطرب، إن قرينتــ) يخــرج الخــادم(انتظارهــا ى فــى إنــ   :مكبث
مــن أضــيع العنــاء حصــول  إن: بالشــجاعة لا تفتــأ تقــولى مــع تظاهرهــا لــ

ثل هذه الحـال يكـون مى المرء على مطلوبه إذا نغص دون التمتع به، فف
  . من حظ القاتلين اً حظ القتيل خير 

  )مكبثى تدخل لاد(

، لا تصبحك إلا الوساوس السوداء، اً مقطب اً ى، ما بالك منفردإيها يا زوج   :مكبثى لاد
ء عصــى الــدواء، ىكانــت أجــدر بــأن تــزول لــزوال مســببها؟ كــل شــى التــ

  .بأن يفكر فيه وما كان فقد كانى غير حقيق

جرحنا الثعبان ولم نقتله، فهو سيشفى، ويستعيد قواه، وسنبقى معترضين    :مكبث
ألا أنـه لأيســر أن يختـل نظـام العــالم وأن يتلاشـى الخافقـان مــن ! للسـعاته

ـــ ـــى أكـــل خبزنـــا ف ـــين تبـــاريح ى اســـتمرارنا عل ـــا ب المخـــاوف والتمـــاس رقادن
 ألا إنــــه الخيــــر لنــــا أن نلحــــق بالــــذين! حــــلام المخيفــــة تقلقنــــا كــــل ليلــــةالأ

إلى هذه العلياء، مـن أن نظـل  لوصولنا اً أرسلناهم إلى سكينة الأبد تمهيد
ضـــريحه، وزالـــت عنـــه ى اســـتقر دنكـــان فـــ!! مقســـما بـــين آلام الـــنفس اً نهبــ

 ،أمــن الخنجــر ،وقــد أمــن الغــدر والخيانــة .ســباتى حمــى الحيــاة، فهــو فــ
ء مـن كـل أولئـك ىوالمؤامرات الداخليـة، وغـارات الأجانـب، فـلا شـ،سم وال

  ...يقدر على إزعاجه بعد الآن

واقشــــع عــــن جبينــــك هــــذه الغيــــوم، لتتلقــــى .هــــذه الهمــــوم ى دع يــــا صــــديق   :مكبثى لاد
  .ضيوفك بعد حين بما يسرهم ويقرهم

كــرام إى فــى ثــم بــالغ،أضــرع إليــك . كــذلكى وأنــت كــون. ىســأفعل يــا غرامــ   :مكبث
حاجـة إلـى غسـل ى إننا لن نبلغ الطمأنينة ما دمنا فـ. اً ولحظ اً لفظ" بنكو"

فعلينــا بميــاه العبوديــة، وإلــى كتمــان ســرائرنا حتــى لتغــدو ومــا وجوهنــا إلا 
  . صور مستعارة لقلوبنا
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  .اصرف هذه الأوهام   :مكبثى لاد

كـو وابنـه لملأى بالعقارب، وتعلمين أن بنى المحبوبة، إن نفسى قرينتى أ   :مكبث
  .فلينيس لا يزالان حيين

  .لكنما ليسا بخالدين   :مكبثى لاد

ى ، ليســا بمنجــاة مــن المــوت، فــابتهجىبرحــائى لا، وهــو مــا أتســلى بــه فــ   :مكبث
ليحـــدثن أمـــر عظـــيم، قبـــل أن يطيـــر الخفـــاش، وقبـــل أن  .غايـــة الابتهـــاج

دويـه المـؤذن ى تموء الهرة السـوداء فيبسـط الجعـل أجنحتـه الصـدفية ويـدو 
  .بحلول الظلام

  .سيكونى ما الذ   :مكبثى لاد

ى إلــى أن تصــفقى أن تعلــم طهارتــك بمــا هــو منــو ى أيتهــا العزيــزة لا ينبغــ   :مكبث
أرج ســدولك علــى النهـــار . هلــم أيهــا الليــل المــدلهم. بمــا قــد جــرى اً ســرور 

ثـم تنـاول بيـدك الخفيـة الداميـة، ذلـك . وأغمـض نظراتـه المتلطفـة ،الشفيق
، لقــــد كمــــد اً ومزقــــه تمزيقــــى صــــفرار علــــى جبهتــــطبــــع الاى الصــــك الــــذ

نحو القبة السماوية الممتدة فوق الغابات، سكن  اً النور،وهب الغراب ناحي
ــــدجى،  الأبريــــاء يميــــد برؤوســــهم النعــــاس، ونهــــض الأثمــــة مــــن حلفــــاء ال

 .الــبلاغى ليدهشــك، فلمــاذا أبطــئ عليــك فــى يلتمســون فرائســهم، إن كلامــ
. ولا يؤيد الشر مثل الشر .مقضيًا اً مر كان أ ذلك. سيقتل الليلة بنكو وابنه

  )يخرجان. (من هذا المكان فقد أوشك الضيوف أن يسبقوناى هلم
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  ى المشهد الثان

  )خدم. أشراف آخرين. لينوكس. سر . مكبثى لاد. يدخل مكبث. مائدة معدة. ىردهة من السرا(

  .السعةتعينها لكم رتبكم فاجلسوا على ى تعرفون المقاعد الت   :مكبث

  .لجلالتكم اً شكر    :الأشراف

ى أمـا ربـة الـدار فلتـزم كرسـيها الأعلـى حتـ ،سنختلط بـالجمع كواحـد مـنهم   :مكبث
  .فتلتمس منها الترحيب بنا. يحين الوقت الملائم

أهـلا وسـهلا : ىقائلة لهم مـن قلبـى إبلاغ أصدقائنا أننى فى عن اً كن نائب   :مكبثى لاد
  .)ردهةيظهر القاتل الأول من باب ال(

يشـــــكرون لـــــك هـــــذه المكرمـــــة مـــــن يبـــــدو علـــــى وجـــــوههم الوضـــــيئة أنهـــــم    :مكبث
. الوســــطى فــــى ســــأجعل مجلســــ. الجــــانبينى إن العــــدو متســــاو فــــ.قلبــــوهم

بعد هنيهة سنشـرب نخبنـا دفـة واحـدة . الابتهاجى امنعوا الكلفة وانطلقوا ف
  .على وجهك دم) نحو الباب اً متقدم(

  .فلا جرم أنه دم بنكو   :القاتل

  أمضى لسبيله؟. عروقهى أوثر أن يكون على وجهك من أن يكون ف   :مكبث

  .قضى له أمرهى وأنا الذ. ىيا مولا اً نحر نحر    :القاتل

ة بــــدق رقى ذلــــك الــــذ اً ولكــــن لا يقــــل عنــــك نبوغــــ. النــــاحرين أنــــت نابغــــة   :مكبث
  أأنت هو؟. فلينيس

  .فلينيس قد فرى مولا   :القاتل

 اً ى، وكنــــت مليئــــء علــــى مرامــــىهــــا لكــــان كــــل شــــالنوبــــة، ولولاى عــــاودتن   :مبكث
أمـا الآن . يحـيط بالعـالمى كـالهواء الـذ اً طليقـ. .كـالجلمود اً متينـ. .كالرخام

الوســـاوس والمخـــاوف ى منضـــغط مغلـــل ســـجين، مصـــبور، تتـــداولنى فـــإنن
  !موضع أمين؟ى ولكن بنكو ف .لا ترحمى الت

لمعلقـــة عشـــرون مـــن قعـــر حفيـــرة، وبهامتـــه اى الجـــواد، فـــى أجـــل يـــا ســـيد   :القاتل
  .أيسرها مميتى الت ،الطعنات
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ــلُ الكبيــر. .عــن هــذا اً شــكر    :مكبث وبــه مــن  ،أمــا الصــغير فقــد انهــزم. هلــك الص
اذهب، سنستأنف . نان لهلكنه الآن لا أس. الرمق ما يخرج السم فيما بعد

  )يخرج القاتل. (اً الكلام غد

وإن مأدبة لا يجامل ! فيبشروا الملك لم تبد لضيوفك علامة البشرى مولا   :مكبثى لاد
ن مجاملة مكررة يستشـقون منهـا سـماحة أهـل البيـت وطيـب و فيها المدعو 

نفسـهم عمـا قـدموا، لمأدبــة يتقاضـى ثمنهـا، وخيــر منهـا إذن أن يأكـل كــل 
وإن . بله أن لطف المحاضرة أشهى ما يصلح به الطعـام. بيتهى امرئ ف

  .كل اجتماع بلا مؤانسة، موحش كالقفر

  .للآكلين، والشاربين اً مريئ اً يتها المشيرة الرقيقة، هنيئأ   :مكبث

  .جلالتكم أن تجلسواى يحسن لد   :لينوكس

ع مفـاخر الـوطن، يـلأظلت دارنا الآن جم" بنكو"لولا غياب ضيفنا الرقيق    :مكبث
يحضــر طيــف (أن أعتــب عليــه التقصــير، وألا أســاء فيــه بمكــروه ى ســاعف

  )بنكو ويجلس

  أيتفضل جلالتكم بمجالستنا؟. تفنيد لميعادى ولاغيابه يا مى ف   :رس

  .المائدة مكتملة   :مكبث

  .هذا مقعد معد لجلالتكم   :لينوكس

  إين؟   :مكبث

  .يشغل جلالتكمى ء الذىما الش .الكريمى هنا يا سيد   :لينوكس

  من منكم فعل هذا؟   :مكبث

  ء أيها السيد الجواد؟ىشى أ   :الأشراف

لا تهـزز إلـى . فعل هـذه الفعلـةى أنا الذى عم أننليس لك أن تز ) للطيف(   :مكبث
  .ضفائرك الدامية

  .إن جلالته لموعوك. ىيا سادت اً وقوف   :رس

ى أن يكـون هكـذا، وهـى يغلـب لمـولا. .أيها الأصدقاء النـبلاء اً البثوا قعود   :مكبثى لاد
أرجــو أن تلزمــوا أمكنــتكم، عــرض قريــب الــزوال . افتــه منــذ نعومــة أظفــاره
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م، فقـد جتمـوه بأبصـارك حتى يتنبـه، فـإذا حـد ،كلمح الطرف وما يكون إلا
  أأنت رجل؟. ..كلوا ولا تنظروا إليه .اً تستفزونه وقد تزيدونه ألم

  .نعم رجل شجاع يجرؤ على التحديق فيما قد يخيف الشيطان   :مكبث

ـــة    :مكبثى لاد ـــدات خشـــيتك، ومـــا أشـــبهه بـــالخنجر  اً هـــذا أيضـــ –طفول وهـــم مـــن مول
أف لهــــذه  .عمــــت أنــــه كــــان يهــــديك إلــــى مكــــان دنكــــانز ى الــــذى الهــــوائ

ى تتشـبه سـخرية بالمخـاوف الصـحيحة، والتـى الارتعادات والاهتزازات التـ
ذلـك هـو الخجـل  .الشتاءى ليالى أليق بحديث العجائز المستدفئات فى ه

ـــاك إنمـــا هـــ ـــه عين ـــة، ومـــا تقـــع علي ـــه، عـــلام هـــذه الحركـــات الهزئي ى بعين
  !؟ىكرس

كيــــف . ..ىحــــدق. .ىانظــــر  ...إلــــى هــــذه الجهــــةى تلتفتــــ أبتهــــل إليــــك أن   :مكبث
علـــى  اً إذا كنـــت قـــادر ) للطيـــف(نهايـــة الأمـــر؟ ى فـــى تقـــولين؟ مـــاذا يهمنـــ

لــئن كانــت المــدافن والأضــرحة تطلــق  ،أوه. تحريــك رأســك فعــلام لا تــتكلم
بطـــون الـــرخم ى بطونهـــا هكـــذا فحبـــذا لـــو أودعنـــاهم فـــى الـــذين نـــودعهم فـــ

  )يتوارى الشبح(والشواهين 

  أفجردك الجنون من كل رشدك؟   :مكبثى لاد  

  .بحق ما أنها هنا رأيته   :مكبث

  .واخجلتا   :مكبثى لاد

الأزمنــــة ى بــــل ســــلف هــــدره فــــ. ..ليســــت هــــذه أول مــــرة ســــفك فيهــــا الــــدم   :مكبث
المتقدمــــة قبــــل أن توضــــع القــــوانين الشــــديدة، فتــــدفع بعــــض النــــاس عــــن 

أفظـع مـن ى مـة هـحـوادث جى واتفق بعد ذلك أن أريقت المهج فـ .بعض
حين من الدهر كانت الجمجمة إذا خلت من الـدماغ ى أن تفصل، ثم واف

هامته عشرون ى ء، أما اليوم فيقع الصريع وفىفقد ماتت، وانتهى كل ش
غرابــة، . ويـتهجم علــى كرســينا، فيطردنـا منــه اً ، ثـم يبعــث ميتــثخينــاً  اً جرحـ

  .ليس القتل بأعجب منها! وأية غرابة

  .انتظاركى الجليل، إن أصدقاءك الأمجاد لفى يا زوج   :مكبثى لا

ـــا أصـــفيائ. اً كنـــت ناســـي   :مكبث مصـــاب بآفـــة مزمنـــة ليســـت ى ، إنـــىلا تعجبـــوا ي
ى أعطـــون. ســـأجلس. ، صـــحةً وصـــفاء لكـــمىء لـــدى الـــذين يعرفـــوننىبشـــ
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يبـدو . (بالضـيوف الكـرام اً إلـى حفاتهـا أشـرب سـرور ى املأوا كأس.. .اً خمر 
  )الشبح

هــذا .ليتــه حضــر . .نأســى لتغيبــهى حبيبنــا بنكــو الــذ صــاً وخصو ) متممــاً (   :مكبث
  .للجميع اً نخبه ونخبكم، هناء وسرور 

  .الدعاءى بالتبجيل والتعظيم نشارك جلالتكم ف   :المدعون

  صورة 

أعوادك لا  .لتخفك الأرض. ىتحجب عن نظر . وراءك) وقد رأى الشبح(   :مكبث
ى ين اللتـــين ترمينـــالعينـــين الزجـــاجيتى لا حيـــاة فـــ. دمـــك بـــارد. مـــاء فيهـــا

  .بهما

ـــان الأشـــراف   :مكبثى لاد ـــه وعـــك مـــألوف . أيهـــا الأعي لا يخـــامركم مـــن هـــذا ســـوى أن
ـــك ـــر الوعـــكىلا شـــ. .يصـــيب المل ـــر شـــجن. ء غي ـــك ى إنمـــا يثي طـــروء ذل

  .وتكديره لصفائها. العرض من خلال المأدبة

ـــا هـــائلاً، أو . ىادن منـــ. كـــل مـــا يجـــرؤ عليـــه رجـــل أجـــرؤ عليـــه   :مكبث وكـــن دبً
الـروع ى شكل آخر، وبالغ فـى ، بل تشكل بأاً وثاب اً ، أو نمر غائلاً  اً مساحت
قفر، ى إلى البراز فى لرؤيتك بل انبعث حيًا، وادعنى لا يضطرب قدما،

ذلــك بــأكثر ممــا يعتــد بألعوبــة الطفلــة ى فلــئن اتقيتــك وتجنبتــك فــلا تعتــد بــ
ـــوارى . (الصـــغيرة، وراء أيهـــا الشـــبح الرائـــع، وراء أيهـــا الطيـــف المخيـــل يت

  )الشبح

ـــــى (أيرجـــــع رجـــــلاً؟ . منـــــذ يفـــــارق هـــــذا المكـــــانى نفـــــس كربـــــ) اً متممـــــ(   :مكبث إل
  .أرجو أن تجلسوا) الضيوف

  .على هذا الاجتماع اً غريب اً نفرت الأنس عنا، وشوشت تشويش   :مكبثى لاد

 الوســع أن تظهــر أمثــال هــذه الأشــياء فــلا ترمــق كمــا يرمــق الســحابى أفــ   :مكبث
حـــين أراكـــم قـــادرين علـــى رؤيـــة ،ى شـــجاعتى يب فـــلأســـتر ى ؟ إنـــالمتقشـــع

  .ىمناظر كهذه، من غير أن تمتقع وجوهكم، كما امتقع وجه

  .جلالتكى المناظر تعنى أ   :رس

الأســئلة تهتاجــه . أضــرع إلــيكم ألا تخــاطبوه، لــئلا تشــتد عليــه وطــأة العلــة   :مكبثى لاد
  .إلا ما وراء الظن، أستودعكم االله، اخرجوا جماعة وبلا نظام
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  )مكبثى يخرجون عدا مكبث ولاد(طاب ليلكم وعافى االله الملك    :لينوكس

ــــب دمــــ   :مكبث ــــالاً يطل ــــدم، شــــوهت حجــــارة تتحــــرك، : ، ويق ــــدم يتقاضــــى ال إن ال
يــة علــى الأســباب والمســببات تنطــق نوأشــجار تــتكلم، ســمعت إلهامــات مب

 على ألسنة الغربان والحدات والهامات، بائحة بسر القاتل أيًـا كـان موئلـه
   هزيع نحن من الليل؟ى أى ف. .أو معقله

  .معترك الظلام والفجرى ف   :مكبثى لاد

  من تلبية دعوتنا؟" مكدف"امتناع ى ماذا تقولين ف   :مكبث

  أسيرت إليه رسولا؟   :مكبثى لاد

ى ولــ فمــا مــن بيــت بــين بيوتــاتهم إلا. ســمعت مــن غيــر مــزودى ولكننــ.لا    :مكبث
 .قاء الأخوات المتنبئات وأستخبرهنسأذهب من بكرة لل. فيه عين ومسمع

ى لقد تماديت ف .ء يجوز أن أتوقعهىمن الاطلاع على أسوأ شى فلابد ل
، لكانت مشـقة ىغمر الدماء المهراقة حتى لو أردت النكوص على أعقاب

شخصــــت منــــه كمشــــقة الســــير إلــــى الشــــاطئ ى العــــود إلــــى الشــــاطئ الــــذ
 اً مضـيها وشــيكفلأ. ىأمـان، سـيناط تحقيقهــا بيـدى رأســى تجـول فـ .ىالثـان

ـــرأ اد العـــدة وإعـــد" مكـــدف"لا مندرجـــة مـــن قتـــل . ىقبـــل عرضـــها علـــى ال
لـه مـن تسـير جـيش علينـا كمـا يزعمـون، تحـت  اً لإرهاب ملك إنجلترة منع

قـال . لإمداد العصـاة وغصـب الصـولجان منـا" سيورد"و" نورثمبرلن"قيادة 
ر بعــد هــذا فلأخرســنه أبـد الــده" أمـا أنــا فــلا: "ىمكـدف حــين جاءتــه دعــوت

  .الجواب بل لأدفن كل حقود مكابر

تُســـتاعض بـــه مفقـــوداتُ ى مـــا أحوجـــك إلـــى الرقـــاد، إلـــى ذلـــك البلســـم الـــذ   :مكبثى لاد
  .القوى

، وهتـــك ىاســـتحوذ علـــى لنلـــتمس الراحـــة، لـــيس الاضـــطراب الغريـــبُ الـــذ   :مكبث
ى مســـتودع ســـرى إلا نتيجـــة مـــن حداثـــة عهـــدنا بالشـــر وعـــدم تصـــلبنا فـــ

  .الإجرامى نزل فيتبين ف إذا لم .مراسه
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  الفصل الرابع  

  المشهد الأول

  ى مغارة مظلمة فيها مرجل يغل

تـدخل الجنيـة هيكـات . (دم قـرد يـتمكن السـحرى فـ اً مغموسى لنُبرد ما غل   :الثانية
  .) ومعها ثلاث ساحرات أخريات

 .هذا عملٌ صالح يوجب لكن المديح، ويقضى لكل منكن بحظ من الربح   :هيكات
جميــع ى الســحر تــأثيره فــى ليســتوفى نــرقص دورة الجــان، والســعال بقــى أن

  )الساحرات ينشدن. ( بالمرجلى الأشياء الت

  أيها الأرواح من سود وسمر    أيها الأرواح من بيض وحمر

  أجزاءه آياتِ سحرِ ى واملأ    شر قدرى ما يصطلى فى مازج

لأول ى بــواب انفتحــأيتهــا الأ. بإنســان لعـين يــدنوى حكــاكُ إصــبعى يشـعرن   :الثانية
  )يدخل مكبث. (طارق

  أيتها المدلجاتُ المدلهماتُ، ماذا أنتن فاعلات؟  : مكبث

  ما لا يسمى   :الساحرات

ولا ى أجبنـ. ىناشدتكن علمكن أيًـا كـان مصـدره إلا مـا رددتـن علـى أسـئلت   :مكبث
تكترثن، لو أن الرياح انطلقت فمضت هدارة، تزعـزع الكنـائس، أو البحـر 

تمخــر عبابــه، أو الإعصــار انــدفع ى فــوق جميــع الســفن التــ طغــى مزيــداً 
أو الصـــروح تهـــدمت علـــى رؤوس  ، يحطـــم الســـنابل، ويقصـــف الأشـــجار

حراسها، أو القصور المشيدة، والأهرام الوطيدة تقوضت، وأصـبح عاليهـا 
تصــدر عنهــا كــل مولــدات الطبيعــة، اختلطــت ى أو الجــراثيم التــ. .ســافلها

تشــر التخريــب إلــى أن ينفــد مجهــود الــدمار، مكمنهــا، فعــم البــوار، وانى فــ
  .ىفأجبن ...فيسقط هو نفسه من الإعياء

  .تكلم   :الأول

  .سل   :الثانية
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  .سنجيب   :الثالثة

  .أو تريد أن تسمع الجواب منا، أم من أفواه سادتنا   :الأولى

  .استدعينهم فأراهم   :مكبث

 اً ضـف إليـه شـحمولن النار دم خنزيرة افترست صـغارها التسـعة،ى لنفرغ ف   :الأولى
بالحجــب ى الــذ فأيهــا الطيــ) اً ينشــدن جميعــ(ممــا دهــن بــه صــليب قاتــل 

  السود استتر 

  صورة 

  إن تكن ذا قدرة        أو         لا تصعد من سقر 

  )يسمع رعد ويبدو رأس بخوذة(

  .ىأيتها القذرة الخفية تكلم   :مكبث

  .اً امتتعلم نجوى ضميرك فأصغ إليها صأنها    :الساحرة الأولى

. .كفــى .أنصــرفى دعنــ. اخــش ســيد فــايف. اتــق مكــدف. مكبــث. مكبــث   :الرؤيا
  ).جوف الأرضى الرؤيا فى تختف(

مــن النصــيحة، فقــد لمســت بهــا ى لأشــكر لــك مــا محضــتنى أيــا كنــت فــإن   :مكبث
  .ولكن سأستزيدك كلمةى موضع خوف

ويبــدو يســمع الرعــد . (هــذا طــائف غيــره وهــو أقــدر منــه. .لــن يســتمع لــك   :الأولى
  )طيف طفل دام

  .مكبث. مكبث .مكبث   :الطائف

  .اً بهن جميعى ثلاثة مسامع فأصغى ليت ل   :مكبث

وضـعته أنثـى أن ى فلن يستطيع حـ. فاقد الرحمة. رابط الجأش اً كن جريئ   :الطائف
  )يعود الطائف إلى جوف الأرض( .يُضر بمكبث

مندوحـــة مـــن لا أجـــد ى مكـــدف، فلـــن أتقيـــك، غيـــر أننـــ يـــالـــك أن تعـــيش    :مكبث
علــــى ى أخــــذ الضــــمان لنفســــى التمــــاس الأمــــن، والمغــــالاة فــــى التشــــدد فــــ

عندئـذ أن ى الأقدار، فأنـت لا محالـة قتيـل، وبعـد الإجهـاز عليـك يسـوغ لـ
ولا ى ثــم أنــام مــلء جفــون" إنــه كــذب"الجبهــة الصــفراء ى أقــول للخــوف ذ

  "يسمع الرعد ويبدو شبح طفل متوج بيده غصن نضير. ".الرعودى أبال
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  من هذا الشبيه بأبناء الملوك وعلى رأسه تاج؟) اً متمم(   :بثمك

  .أنصت ولا تخاطب   :جمعيهن

ــــــاء، لا تحســــــب حســــــاب اً كــــــن كالأســــــد بطشــــــ   :الخيال ــــــائر،  اً وكبري   لمــــــتظلم، أو ث
علـى الجبـل الرفيـع، " بـرنم"ة بـأو متآمر، لن يغلب مكبث حتى تزحـف غا

  )الأرضى يدخل الخيال ف. (المنيع" نانيدنس"وتهاجم قصر 

؟ ىيســـتطيع أن يــــأمر الغابـــة فتمشــــى ، مــــن ذا الـــذاً لـــن يكـــون ذلــــك أبـــد    :مكبث
يـــا ! ويشـــير إلـــى الشـــجرة فتقتلـــع جـــذعها مـــن الأرض؟ يـــا للنبـــوءة الســـارة

" مكبــث"حتــى تســير، وانتظــر " بــرنم"ة بــأيهــا العصــيان ترقــب غا! للســعادة
. المبـرم أوج العلى ما بينه وبين الطبيعة من العقدى وهو فى حتى يستوف
ها السنة العامـة، إلا بتقتضيها الشيخوخة، وتوجى الجزية التى وحتى يؤد

إن كــان علمــك يبلــغ : ء آخــر، فقــل أيهــا الخيــالىمشــوق إلــى شــى أن قلبــ
مـــن  اً أريكـــة هـــذا الملـــك يومـــ" بنكـــو"نســـل  أذكـــره، أيتـــولىى إلـــى الحـــد الـــذ

  الأيام؟

  .د عما سمعتز لا تست   :جمعيهن

ما بـال هـذا المرجـل : أبيتن فلعنة االله عليكن خالدة، نبئنيبل أستزيد فإن    :مكبث
يســــــمع مزمــــــار (قــــــد تــــــوارى تحــــــت الثــــــرى؟ ومــــــا يــــــراد بهــــــذه الموســــــيقا؟ 

  )ىأسكوتلاند

  .اظهروا   :الأولى

  .اظهروا   :الثانية

  .اظهروا   :الثالثة

يظهــر . (تجلــوا لعينيــه وأحزنــوا قلبــه، تعــالوا كالأشــباح، وتــواروا كالأشــباح   :الجميع
  )نية ملوك متسلسلين يمسك آخرهم مرآة ويتبعهم بنكوثما

، وأنــت مكلــلا ىمــا أشــبهك بطيــف بنكــو، اذهــب، رؤيــة تاجــك تحــرق عينــ   :مكبث
 .، مــا أشــبهك بــهىمــن الشــعر المســدول علــى جبينــك بمثــل إكليلــه الــذهب

ى فــيم تريننــ. أيتهــا الســاحرات النجســات. وهــذا ثالــث يشــاكل اللــذين تقــدما
أستطول هذه السلسلة  .ى اندفعا من وقبيكما يا عين –هذه الصور؟ رابع 

 -  اً مـــا نظـــرت، لا أريـــد مزيـــدى حســـب –إلـــى آخـــر الـــدهر؟ آخـــر، ســـابع 
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متعـددة إلـى شـأو بعيـد فيهـا أفـراد يتقلـدون  اً صـور ى بيده مرآة ترينـ –ثامن 
لهــذا المنظــر، الآن تبينــت  اً شــون بالصــولجان المثلــث، قبحــالكــرتين، ويه

بإصــبعه  اً المخضــب بدمــه يــبش إلــى مشــير  إن بنكــوأن كــل هــذا حقيقــة، فــ
  أهكذا سيكون؟) إلى الساحرات(إلى ذريته 

يـا ى الدهشـة؟ هلمـى فـ اً مسـتغرق" مكبـث"يكون، ولكن مـا بـال نعم هكذا س   :الأولى
 اً الهـواء، فيسـمعنا نغمـى نـبهج قلبـه ونشـهده ملاهينـا الجميلـة، سـأرقى أخت

إننــا : لملــك الجليــل، ويقــول، نــرقص عليــه دورة، يجــب أن يتفضــل ااً شــجي
  )الساحراتى يسمع نغم وتتوار (قبلنا تشريفه بما يسره من الإعظام 

هيـا مـن ) اً مناديـ(سـاعات الـزمن ى ؟ تغيبن، لعنت هذه الساعة فـىأين ه   :مكبث
  )يدخل لينوكس(هنا 

  .جلالتكمى ماذا تبتغ   :لينوكس

  أرأيت الأخوات المتنبئات؟   :مكبث

  .ىلا يا مولا   :لينوكس

  ألم يمررن بجانبك؟   :مكبث

  .ىلا يا مولا   :لينوكس

سـمعت . وليهلك كل من يؤمن بهـن. يحملهن طائراتى ليسمم الهواء الذ   :مكبث
  قدم؟ى من الذ. عدو جواد

  .إلى إنجلترة" مكدف"ثلاثة فرسان جاءوا منبئين بفرار    :لينوكس

  إنجلترة؟ى ل إ أفر    :مكبث

  .ىأجل يا مولا   :لينوكس

ا الدهر إنك لتحول دون ما كنت أنويه من عظائم الفعال، والإرادة إن أيه   :مكبث
منـذ هـذه السـاعة لمعقـب ى ، إنـاً ن بالمضاء، لم تكن إلا فكـرة فاركـلم تقتر 
صـدر مـن ى ، فأيمـا خـاطر صـدر عـن قلبـى، على ما يوحيه حزمىبعزم

ى على ولايتـه، وسـأعمل السـيف فـ اً مستولي" مكدف"ى، سأفاجئ قصر يد
وعيـد لــيس بــالقول . إلـى عترتــهى وكــل منكـود ينتمــ: وأبنائـه. تــهرقـاب امرأ
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أيـن أولئـك الرجـال؟  .حسـب رؤى .لكنه عزيمـة مـن فورهـا نافـذة .الطائش
  .)يخرجان(على مكانهم ى دلن
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  ىالمشهد الثان

  قصر الملكى قسم ف. إنجلترة

  )يدخل ملكولم ومكدف(

  .النلتمس خلوة مجهولة نطلق فيها العنان لدموعن   :ملكولم

كلمــا . بــل لنســلل ســيوفنا الماضــية ونحــام علــى حقيقتنــا محامــاة الشــجعان   :مكدف
، وبكـت يتـامى، وعلـت صـرخات المتـألمين، حتـى ىطلع فجر شكت أيام

وترثـــــى لإعوالهـــــا " إســـــكتلندة"لإخـــــال الســـــماء قـــــد أخـــــذت تســـــتمع لـــــدعاء 
  .ونحيبها

اســمه لســان يجــرح ى يجــوز أن مــا تقولــه صــحيح ولكــن هــذا المســتبد الــذ   :ملكولم
، وكنت تحبـه، ولـم أعلـم أنـه نالـك اً نزيه الناطق به، كان فيما سلف رجلاً 

ى شفيع صلح بينكما، فإنى أو أصاب آلك ببعض مكروه، فلئن رضيت ب
يـذهب فتـى مثـل سأشفع لك عنـده، ومـا مـن بـأس عليـك أو علـى أحـد أن 

  .سبيل استعطاف ذلك الإله الحنقى ف اً مقتبل الشباب قربان

  . نا لست بخائنأ   :مكدف

 اً التـــابعين قـــد يخطـــئ إذا امتثـــل أمــــر  غيـــر أن أنـــزه. فخـــائن" مكبـــث"أمـــا    :ملكولم
ى منهـا فهـ اً ةِ غـدر أظنهـا بـك، فـإن كنـت بريئـأستغفرك عن ظِنـ .لمتبوعه

 اً ى الآن لامعة، غير أن أسطعها نور لا تنتقص براءتك أليست الملائك إل
ة من شـكل الفضـيلة فلـن يمـس مهما تستعر الرذيل .تكبر فتهورى هو الذ

  . الفضيلةى الفضيلة هذا التشبه، بل تظل آخر الدهر ه

  !ىيا خبية آمال   :مكدف

لمـاذا نزحــت بغتـة عــن . ىحيـث أضــعت أنـا شــكوك. لعلـك أضـعت آمالــك   :ملكولم
ى ومــع أن الأســباب التــ.امرأتــك وبنيــك مــع أنهــم أثمــن أشــياء الــدنيا لــديك

محـــل ى أرجـــو ألا تحمـــل ارتيـــاب .أمـــتن أســـباب الحـــبى تربطـــك بهـــم، هـــ
الاتهام فإن هو إلا ما يوجبه على الحذر، ولعلك بلا عيب وبلا ذم مهما 

  .فيكى يكن من رأي
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وأنـت أيهـا الاسـتبداد توطـد . المسـكينى انزف دمك إلى النضوب يا وطنـ   :مكدف
يــار لا يجــرؤون علــى مكافحتــك، غيــر منــازع بعــد اليــوم، فــإن البــررة الأخ

ولو أضيف الشرق  ،أن أكون من ظننتى االله لى أب. ..سيدأيها ال اً وداع
  .تحت حكم الظالمى بكنوزه إلى المساحة الشاسعة الت

فلـــئن خاطبتـــك . ، ولا تجـــد فيـــه غضاضـــة عليـــكىلا يغضـــبنك مقـــال...    :ملكولم
تحـــت النيـــر  لرازحـــة إن بلادنـــا .نزاهتـــكى فـــى هكـــذا فـــالأمر دونـــه ارتيـــاب

ى على جراحهـا، واعـم أن فـ اً لا جراحلأيام إباكية دامية لا يزيدها كرور ا
ـــك  اً أهـــل الخيـــر أعوانـــ لهـــم لا يرقبـــون إلا الـــدعوة لتأييـــد حقوقهـــا، وأن مل

لإنقاذهــا، غيــر ى الإنجليــز قــد تبــرع بجعــل آلاف مــن البســلاء تحــت إمرتــ
علــى هامــة الظــالم، أو أن أحمــل رأســه علــى ى أن أمشــى لــى أنــه لــو تســن

لــى أثــر ذلــك إلا أن يعتــاض مــن عى ، لمــا كــان حــظ وطنــىطــرف حســام
ومـن آلام فادحـة بـآلام أفـدح منهـا، ، عيوب فاضحة بعيوب أفضح منهـا 

  .سيخلف ذلك المستبدى عهد الرجل الذى ف

  .ىرجل تعنى أ   :مكدف

رذائـــل متأصـــلة، ومـــذام متمكنـــة، لا يجـــئ ســـواد ى فـــإن بـــ. ..أعنـــىى إيـــا   :ملكولم
التاعســة " أســكتلندة"وإن  كــالثلج، أو أنقــى، اً جانبهــا إلا بياضــى مكبــث فــ

  .ىوبغى لسوف تجده كالحمل الوديع إذا قيس إلى بطش

  .سفاح، شره بخيل" مكبث"أهل جهنم شيطان أفظع من ى ليس ف   :مكدف

ء، مبتلـى بكـل ىبلي؛ إنه لفتاك كذوب، سفاح، بخيل، خبيث، حقود، مس   :ملكولم
لكـــت لـــو مى غيـــر أنـــ .أو تســـميتها ،لا يســـتطاع  حصـــرهاى المعايـــب التـــ

إلى الشهوات ما لا ينفع ولا يجد بحد، لأصـبحت نسـاؤكم  إمن الظمى وب
بل لاندفع  .ىهمة فنوبناتكم بغيات، بل لما كلفت عذاراكم لإشباع تلك ال

وجهـه عـدل، ولا يلطـف ى للعقبـات، لا يقـف فـ اً مجتاحـ اً اندفاعى الهوى ب
لحطــام علــى ا اً إلــى المــال، والجــاه، وحرصــ شــرهاً ى ثــم إن بــ .منــه اعتــدال

مـــن المعايــــب الجلابــــة للــــدمار، الجــــرارة ى أشـــد ممــــا أســــلفت وصــــفه، وبــــ
علــى علاتــه أولــى " فمكبــث. "ىســواى للحــروب، مــا لــم يســبق اجتماعــه فــ

  .من هذا الرجل بولاية الأريكة

  .واوطناه. أسكتلندة الشقيةى أ   :مكدف
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  أنا ذلك الإنسان . أمثل هذا الإنسان جدير بالملك؟ تكلم   :ملكولم

يتهضـمها غشـوم ى يـا للأمـة المصـابة التـ. جدير بالملك؟ كلا ولا بالحيـاة   :مكدف
ى ويحك إن الوارث الشـرع! متى تعود إليك أيام سلامتك، وإقبالك؟ .فتاك

) إلـى ملكـولم(وسـبة لقومـه  اً شـاذ اً بإقراره، بين يديك، ليس إلا خلق لعرشك
ين جنبيهـا بـ كحملتـى ، وكانت الملكـة التـاً صالح اً كان أبوك الشريف ملك

جاثمة، بل جاثية تسـتمد لـك الحيـاة مـن ربـك، وتمـوت مـن أجلـك ى لا تلق
، تــــذكرها عــــن نفســــك ى إن المثالــــب التــــ. أســــتودعك االله .كــــل يــــوم ميتــــة

   ...أســـــــــــــــــــكتلندةى فـــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــى بالانتفـــــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــــرمدى لتقضـــــــــــــــــــ
  .وا فؤاداه، الآن قد قضى آخر أمل فيك

ـــم الصـــادق الـــذ"! مكـــدف"  : ملكولم ـــده إلا النزاهـــة قـــد أزال مـــن  لاى إن هـــذا الأل تل
" مكبــــــث"حــــــاول  .طهارتــــــك، واســــــتقامتكى فــــــالشــــــكوك الســــــوداء ى نفســــــ

حيـــز ســـلطانه، ى بمثـــل هـــذه الوســـيلة للـــدخول فـــى أن يســـتدرجنى الجهنمـــ
، فــلا يكــون إلا ىأمــا بينــك وبينــ .فشــاورت الحــذر قبــل التصــديق الوشــيك

ى عــن نفســ لمسترشــد بإرشــادك، ونــاف كــل مــا ذكرتــهى إنــ .االله منــذ الآن
أنــا لــم أباشــر المــرأة، ولــم . بهــاى لا عهــد لــى مــن المثالــب، والمعايــب التــ

ــم أمــن بقــولىأحنــث بيمــين ولــم أكــد ألــتمس مــا يحــق مــن مــال ، بــل ى، ول
هـو أول ى أحب الحقيقة كما أحب حياتي، وما سمعته آنفًا منى عن نفس

قـد  حقيقة مـا أنـا، وهـاى الشقية كل التصرف فى فليكن لك ولبلاد .ىكذب
علـــى رأس عشـــرة آلاف مـــن الشـــجعان إلـــى " ســـيورد"ســـار الشـــيخ الجليـــل 

عــلام أنــت . لحقنــا أســكتلندة فلننضــم إليــه، وليجــئ النجــاح بعــون االله وفقــاً 
  صامت؟

ى لكنـ .بـين قـولين مختلفـين كـل هـذا الاخـتلاف اً صعب على التوفيـق فـور    :مكدف
  .ىأسمع خط

  )  يدخل رس(سنعود إلى هذا الحديث    :ملكولم

  .يا بن عم حياك االله   :مكدف

  متى يزول السبب المفرق بين الأحياء؟. لم أكد أعرفه بادئ بدء   :ملكولم

  موضعها من الدنيا؟ى ألا تزال أسكتلندة ف   :مكدف
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. علـــى بلادنـــا الأســيفة تكـــاد لا تجـــرؤ أن تعيــد نظرهـــا علـــى نفســـهاى لهفــ   :رس
. .إلا مقبرتنـاى ن هـغير جدير بنا بعد الآن أن ندعو تلك التربة بأمنـا، إ

لأنــه ى يبتســم، ولا إنســان يرثــى الأطفــال، والبلهــاء، حــ الــم يبــق فيهــا، عــد
بــل أصــبح كــل مخلــوق فيهـــا  .شــاك، أو جــأرة بــائس، أو صــرخة صـــارخ

فــلا يســأل  اً ناعيــ اً فيحســبها مــن ألينهــا، أو يســمع جرســ أشــد الأوجــاعى يــر 
ى زهـرة التـنحبـه قبـل وفـاة الى عمن فات، بل أصبح الرجل الصـالح يقضـ

  .يحلى بها قبعته

  .التمثيل؛ ولكن ما أشبهه بالحقيقةى بالغت ف   :مكدف

  ؟اً ما هو أحدث الخطوب عهد   :ملكولم

يخبر به بعد سـاعة مـن وقوعـه أن يجلـب علـى نفسـه ى خطب يوشك الذ   :رس
قديم، وذلك لأن كـل دقيقـة تلـد ى سخرية الناس، كأنه يحدثهم بأمر تاريخ

  . اً جديد اً خطب

  ؟ىكيف حال امرأت     :مكدف

  . جيدة. .حالها  :رس

  .ىوأولاد   :مكدف

  .كذلك...   : رس

  ألم يزعجهم الظالم؟   :مكدف

  .كانوا بخير حين فارقتهم -لا   :رس

  كيف الأمور؟. لا تبخل بالكلام فتوجز إلى هذا الحد   :مكدف

علــى  اً ملا إلــيكم مــن الأنبــاء مــا كــان وقــر عنــدما شخصــت مــن الــبلاد حــا   :رس
ى ثـم صـدق عنـد. اع أن جمـاهير مـن أهـل الخيـر خرجـوا للقتـال، شـىقلب

ومتـى . يتأهـب، لقـد حـان وقـت النجـاة اً رأيت للغشوم جيشى هذا النبأ، أنن
وهـب للقتـال كـل ، جئتم أسكتلندة نبت الجند وراء كل لحظة من لحاظكم 

  .على رجاء أن يوضع حد لذلك الشقاء، حتى النسوة ى ح

ون إلـــيهم وقـــد أقرضـــتنا إنجلتـــرة الكريمـــة عشـــرة آلاف ليفرحـــوا، إنـــا صـــائر    :ملكولم
  .الخافقينى لا يماثله شجاع فى الشجاع، الذ" سيورد"مقاتل تحت إمرة 
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أن أتحفكــم ببشــرى مثلهــا، ولكــن الكلمــات  ىمقابلــة هــذه البشــر ى كــان بــود   :رس
عـرض الخـلاء، ى فـ اً صـراخى أن تلق بها اً يجب أن أقولها كان خليقى الت

  .ا أحدبحيث لا يسمعه

مــس قضــية الأمــة، أم مــا يســوء تهمــه هــذه الأخبــار؟ أفيهــا مــا يى مــن الــذ   :مكدف
  ؟ اً معين اً إنسان

ى هذا المصاب، ولكن السهم الأكبر يفضى نفس كريمة شريك فى كل ذ   :رس
  .إليك

  .البيان وأسرعى فى إذن أفض   :مكدف

 أخشـــى أن يســـوءك أبـــد الـــدهر، فلـــن تطـــرق مســـامعك بـــأنكر ممـــا تســـمع   :رس
  .الساعة

  .أكاد أعرف ما ستقول   :مكدف

لخفـت  اً ولـو اسـتزدت بيانـ. مرأتـك، وأطفالـكهجم على صرحك، وذبحت ا   :رس
  .أن يعاجلك الموت فتنضاف إلى ذلك الكوم المكدس من القتلى

ى أيهـــا الصــديق لا تشـــدد قبعتـــك هكــذا نـــزولا، صــعد كربـــك فـــ –وارحمتــا    :ملكولم
  .الفؤاد حتى يفطرهى ف ىإن الشجا الصامت يظل يدو . كلمات

  .اً أيضى وأولاد   :مكدف

  .وكل من وجدوا ، وأولادك وخدمك، امرأتك    :رس

  .ذبحتى أو كذلك امرأت –جرى ولم أكن    :مكدف

  .ليسعدنا الانتقام على هذا الألم القاتل. عزاءك    :ملكولم

ألـــــم تقـــــل كلهـــــم؟ يـــــا للرحمـــــة . الأبريـــــاءى كـــــل أطفـــــال. آه لـــــيس لـــــه أولاد   :مكدف
حصــــدة ى المســــاكين، وأمهــــم فــــى وا ولــــداه كــــل أطفــــال.كلهــــم ! جهنميــــةال

  .واحدة

  .تجلد لهذا المصاب تجلد الرجل   :ملكولم

الامتنـــاع مـــن الشـــعور بـــه، كمـــا يشـــعر ى ولكنـــه لا يســـعن. نعـــم لا ريـــب   :مكدف
إنمــا  ...الــدنيا أحبــاء، أيهــا الأثــيمى فــى الرجــل، كيــف أنســى أنــه كــان لــ
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، أمـــا الآن ىى علـــيهم لا لـــذنوبهم بـــل لـــذنوبجنـــى يـــا ويلتـــ .ىنكبـــوا بســـبب
  .فعليهم رحمة االله

حول عزمـك إلـى غضـب، . يشحذ عليه سيفكى ليكن هذا هو الحجر الذ   :ملكولم
  .وليهج بأسك ما ألان قلبك

بكــاء الثكلـي، وأن أكثــر مـن الوعيــد علـى غيــر ى أن أبكـى مـا كـان أجــدرن   :مكدف
ى تطيــل المهلـــة، وأن تجعلنـــ جــدوى، لكـــن أســـألك اللهــم يـــا ذا المـــراحم ألا

يومئـذ ى فـإذا نجـا منـ" أسـكتلندة"ذلـك الشـيطان طاغيـة ى بحيث ينـال سـيف
  .فليغر له االله

ولــم يبــق  .إن الجــيش لمتأهــب. هكــذا يــتكلم الرجــال، فلنــذهب للقــاء الملــك   :ملكولم
للسـقوط وأعـدت لـه قـوى السـماء مـا " مكبـث"قد نضـج . علينا إلى التوديع

يعقبــه لا ى قبــل التســلية حيــث تعــرض، فــإن الليــل الــذت. ..يدفعــه فينحــدر
  .  فجر الليل طويل

  )يخرجون(
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  الفصل الخامس

  المشهد الأول

  قسم من القصر –دنستيان 

  ) يدخل طبيب ووصيفة(

  نومها؟ أتذكرين؟ى وقت بدأت تتمشى فى من أ   :الطبيب

ا، كــل ليلــة مــن ســريرهى تــنهض فــى منــذ شــبت هــذه الحــرب طفقــت مــولات   :الوصيفة
ثــم  تكتــب عليــه شــيئاً  اً تنــاول ورقــعليهــا رداءهــا، فتفــتح حجرتهــا، فتى فتلقــ

  . سبات من النومى تختمه، وتعود إلى مرقدها، وكل ذلك ف

ى أن تكــون غافلــة وهــ ،الوظــائف الحيويــةى مــن أدلــة الاخــتلال الشــديد فــ   :الطبيب
  ألم تسمعيها تتكلم؟   .المستيقظينى تسعى سع

  .ىة أشياء لا أستطيع إعادتها يا سيدسمعتها قائل   :الوصيفة

  .ذلك للطبيبى أن تذكر  ، بل عليك، لك    :الطبيب

ى لـــن أبـــوح بـــه للطبيـــب ولا لغيـــره، إذا مـــا مـــن شـــاهد يســـتطيع تأييـــد قـــول   :الوصيفة
  )مكبث وبيدها مشغل تضعه على المنضدةى تدخل لاد(

تتمشـى حالمـة،  شـأنها، شـأنها، إذ –آتيـة ى ذى هـا هـ .انظرهـا  )متممة(  :الوصيفة
  .الرقادى إنها لمستغرقة ف

  من أين جاءت بهذا المشعل؟   :الطبيب

  .آمرةى كان بجانبها، وليست ترقد بلا نور، كذا ه   :الوصيفة

  .عيناها مفتوحتان   :الطبيب

  .ولكن حاسة النظر مفقودة ، أجل  : الوصيفة

  .كيف تفرك يديهاى ماذا تصنع الآن؟ تأمل  :الطبيب

أن شـهدتها تسـتمر ى دتها أن تفعـل فعـل مـن يغسـل يديـه، واتفـق لـمن عا   :الوصيفة
  .على ذلك ربع ساعة بلا انقطاع
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  .هذه اللطخة الداميةى فلا تفارقن   :مكبثى لاد

  .، تتكلم، سأكتب ما تقول مخافة أن أنسىاً سمع   :الطبيب

ى فـالظـلام دامـسُ  .لقـد حـان .اثنـان .أيتها اللطخـة الملعونـة، واحـدى زول   :مكبثى لاد
هـــل البطـــل المحـــربُ يداخلـــه  . وشـــنار ، ىعـــار عليـــك يـــا زوجـــ ؛جهـــنم

الخــوف؟ مــاذا يهمنــا أن يعلــم النــاس مــا يعلمــون حــين نصــبح مــن القــدرة 
ولكــن مــن كــان يظــن أن يوجــد  . بحيــث لا ننــاقش الحســاب ، والســلطان

  )تدخل(ذلك الشيخ ى الدم بهذه الغزارة ف

  أتسمعين؟   :الطبيب

بتـــةَ تنظيـــف ى الآن؟ ألا يتســـنى لـــى أيـــن هـــ. فـــايف امـــرأة كـــان لصـــاحب   :مكبثى لاد
  .ء بمخاوفكىأيها السيد كفى تفسد كل شى هاتين اليدين؟ كف

  .لهاى أكثر مما ينبغى يظهر أنها تدر    :الطبيب

  .أنها تبوح بما لا يباح به، مما يعلمه االلهى بيقين   :الوصيفة

لا تطهرها جميـع الأعطـار العربيـة  هذه يد على صِغَرها. رائحة الدم! إيه   :مكبثى لاد
  !أوه أوه. أوه

  .اً كبير  اً إن على قلبها لوقر . ديا له من تنه   :الطبيب

  .، ولو أوتيت كل عظائم الملكىصدر ى االله أن أرضى بقلب كهذا فى أب   :الوصيفة

  .حسن. حسن. حسن   :الطبيب

  .اً ىء حسنأن يكون كل شى أسأل االله يا سيد   :الوصيفة

ى مـــاتوا بهـــا ميتـــة صـــلاح فـــ اً فـــت أناســـ، ولقـــد عر ىالعلـــة تفـــوق طبـــ هـــذه   :الطبيب
بــل  ، ولكــن أجلهــا غيــر بعيــد. ىأمــا هــذه فكيــف تمــوت؟ لا أدر  .أســرتهم

  .أقرب إليها من حبل الوريد

قـد دفـن فلـن " بنكـو"أعيـد علـى سـمعك أن . اغسل يديك البس ثياب النوم   :مكبثى لاد
  .يخرج من لحده

  آه. آه   :الطبيب
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. يــدكى تعــال أعطنــ. تعــال. تعــال. البــاب يقــرع. إلـى الســرير إلــى الســرير   :ثمكبى لاد
تحمــل (إلــى الســرير  ،إلــى الســرير، إلــى الســرير. مــا مضــى فقــد انقضــى

  )المشعل وتخرج

  أتعود الآن إلى سريرها؟   :الطبيب

  .توًا   :الوصيفة

 .تــــدور ســــرًاى باحــــت بمنكــــرات مخالفــــة للطبيعــــة، مؤيــــدة للإشــــاعات التــــ   :الطبيب
وإنـــا لأحـــوج إلـــى  .حشـــايا وســـائدهاى الضـــمائر العليلـــة تبـــث خباياهـــا، فـــ

. لهـا فـإن سـاعتها دانيـةى تيقظـ.ليغفـر لنـا الله  .الكاهن منهـا إلـى الطبيـب
، أفكـر، ىوأرهبت ناظر . ىلقد أذهلت عقل. مساك االله بخير. بقربهاى البث

  .لا أجرؤ على الكلامى ولكنن

   .طاب ليلك أيها الطبيب   :الوصيفة

  ) يخرجان(                                              

o b e i k a n d l . c o m



 

  ىالمشهد الثان

  بدء الفجر  .نفس المكان

  ) مكبث وأتباعه(

، مــا اً ، فمــا أنــا بخــائف ضــير اً جميعــى مــن هــذه الأنبــاء لينهــزم رجــالى قــد   :مكبث
أو أخشـى الفتـى النـاعم الأظفـار  .لا تدنو من دنستيان" برنم"دامت غابة 

لا تخـف يـا "الأرواح العليمـة بالغيـب ى ألم تلـده امـرأة؟ ألـم تقـل لـ ملكولم؟
يـــا  اهربـــوا إذاً  ."كء، مـــا مـــن رجـــل ولدتــه امـــرأة يســـتطيع إيـــذامكبــث شـــيئاً 

ولـن ى لـن ينحـرف فكـر  .الإنجليـزى الخـائنين وانضـموا إلـى أعـدائى أتباع
  . بعامل من الريب، أو باعث من الخوفى يضعف قلب

  )يدخل الخادم(                                      

د وجهـــــك) مواصــــلا(   :مكبث نقـــــع لونــــك بهـــــذا ى مــــا الــــذ. هبلــــك الشـــــيطان، ســــو
  .الاصفرار، وصيرك أبله كالإوزة

  .عشرة آلاف   :الخادم

  أمن أفراخ الطير؟   :مكبث

  .ىمن الجنود يا مولا   :الخادم

الجنـود يـا ى د أهربتها يـا رعديـى واستعد حمرتك الت .اذهب فافرك وجهك   :مكبث
ى أ .صــعلوك؟ هلكــت نفســك، إن رؤيــة خــديك الممتقعــين لتجلــب الرعــب

  ! الجنود يا وجه اللين المعصفر؟

  .ىيا مولاى الجيش الإنجليز    :الخادم

أم ثبور؟ لقد ، اليوم سرورٌ  –! ويك سيتن –ى ، توار من أمامىإليك عن   :مكبث
رم كـل مـا كـان أن أحـى حـل الخريـف محـل الربيـع وقـدر لـ .ىطالت حيات

بمرافقـــــة الشـــــيخوخة مـــــن الإجـــــلال، والإعـــــزاز، والطاعـــــة، وكثـــــرة  اً جـــــدير 
ى إمــا باللعنــات المكتومــة، أو بالتكرمــات التــ: المحبــين فأعــاض مــن ذلــك

  . سيتن –يمنحها الفم، ويمنعها القلب 

  ) يدخل سيتين(                                             
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  ما أمر جلالتكم؟   :ستين

  أوردت أخبار أخرى؟   :كبثم

  .ثبتت الأنباء الأولى   :سيتن

ارفعوا الرايات علـى . قطعة من الجلدى سأقاتل حتى لا تبقى على عظام   :مكبث
القصــر، فهــو منيــع يســخر مــن الحصــار إلــى أن يمــوت الأعــداء مجاعــة 

ومطلعــوهم علــى أســرارنا، وأحوالنــا، لمــا ى ولــولا الخونــة مــن رجــال .وحمــى
  هم، ما هذه الصيحات؟ حل بنا ضيم من

  .إعوالات نسوةى مولا   :سيتن

وقــت لــو عــلا مــن ى فقــد مــر بــ. .كيــف نســيت إحســاس الفــزعى عجبــت لــ   :مكبث
العظلمــة صــوت لجمــدتُ مــن التهيــب، ولــو ســمعت ســيرة محزنــة لتصــلب 

الآن شـبعت مـن ى ، كأنها الأشباح أحياء بأرواح، لكننـىعلى رأسى شعر 
عـلام  .ءىة أفظع الأشياء فلن أجزع مـن شـالقاتلى الروع، وقد ألفت فكرت

  هذا النحيب؟ 

  ماتت. .الملكة. .ىمولا   :سيتن

 .الاهتمام بخبرهاى لها أن تؤجل أجلها، وتنتظر ريثما يتسنى ل اً كان خير    :مكبث
متواليــة إلــى آخــر هجــاء مــن تتصــرم الأيــام مــن حيــث لا نشــعر بها،هكــذا 

ى كــل ليلــة تنقضــ. وســيرهيحــرر فيــه الــدهر أحداثــه ى أهجيــة الكتــاب، الــذ
انطفــئ انطفــئ أيهــا النــور .الضــعاف طريــق القبــر ى تمهــد لــبعض الأناســ

إلا الســاعة ى هـ إن. إلا ظـل عــابرى مــا الحيـاة؟ إن هــ. المتسـعار هنيهـة
إن  .، ثم يتوارى ولن يرىاً ، تعباً يقضيها الممثل على ملعبه، متخبطى الت
ضـخمة، علـى  إلا أقصوصة يقصـها أبلـه بصـيحة عظيمـة، وكلمـاتى ه

  . حين أنها خالية من كل معنى

  )يدخل رسول(                                               

  .وراءك نبأ؟ تكلم أسرع) اً مستمر (   :مكبث

ى أدر مــا ى لكننــ ،الــرحيم، أود لــو أجــرؤ علــى إخبــارك بمــا شــهدتى أمــولا  : الرسول
  كيف أقول؟ 

  . تفوه. هات ما عندك   :مكبث

o b e i k a n d l . c o m



 

إلـى ى مـن الحراسـة علـى قمـة الهضـبة موجهـاً نظـر ى نـوبتى ينما كنت فـب   :الرسول
  .ىفجأة أن الغابة تمشى لاح ل" برنم"جهة 

  )يضربه. (ويلك من كذوب بغيض   :مكبث

ى كما تشاء إن لـم يكـن صـدقًا مـا أذكـره، وهـو أن الـذى صرف غضبك ف   :الرسول
  .ىمشبعينيه غابة تى يستشرف من هنا إلى امتداد ثلاثة أميال، ير 

جرة تـرى، وغادرتـك عليهــا أمـرت بـك فعلقــت علـى أول شـ اً إذا كنـت مفتريـ   :مكبث
 .مثـل ذلـكى فلـك إن أردت أن تفعـل بـ اً ، أما إذا كنت صادقاً تموت جوع

ى أخـذ يـدور فـ .ىلأسـتجمع أفكـار . .ءىيكتـرث لشـى بالذ. .فما أنا عندئذ
ه علـى لبالألفاظ الملتبسة، وكذب على بما قاى أن الشيطان خدعنى خلد

ـــه إنمـــا قـــال صـــدق حتـــى تزحـــف غابـــة بـــرنم علـــى  اً لا تخـــش شـــيئ. "اً كون
بــل هــذه الطلائــع قــد " دنســتيان"الغابــة تــدنو مــن ى ذى وهــا هــ" دنســتيان

كأنـه لـيس حولـه " مـن النافـذة اً نـاظر "ى دنت مـن سـور القصـر علـى مـا أر 
. أيهـا البقيـة الأوفيـاء، لنخـرج إلـيهم. سـلاحكم. سـلاحكم .سلاحكم. حرس

نجــاة أقمــت أم رحلــت، لقــد طفقــت أتعــب مــن ضــوء الشــمس، ى تبــق لــلــم 
ـــود ـــاء العـــالمينى وب ـــو أرى فن ـــ .ل يـــا ى اقرعـــوا جـــرس الاستصـــراخ، انطلق

  .  أيها الدمار، إن كان القضاء قد حم فلا متنا إلا أبطالاً  اً رياحُ، هجوم

  ) يخرجون إلا سيتن(                                         

يـــوم واحــد، ميتـــة امرأتــه، ومشـــية الغابـــة، ى ت الآفـــات علــى الملـــك فــتوالــ   :سيتن
ى ومفاجـأة الطلائـع لقصـره قبـل أن يتسـنى لـه الفـرار، لابـد أن يكـون مــولا

، لقد أفلحت حيلة أعدائه الله بكفارة كبيرة، عن خطايا جسيمة كثيرة  مديناً 
 عـــددهم،ى ة بـــرنم ليخفـــبـــ، فـــإنهم تقلـــدوا الأغصـــان مـــن غااً عجيبـــ اً إفلاحـــ

تقـــدمت، بـــانحراف مــــن ى ويشـــتغل الرقبـــاء بمــــواجهتهم عـــن الطلائـــع التــــ
القصـــر ى فـــى الطلائــع قـــد جــاءت وكـــل جنــدى ذى جانــب آخـــر، فهــا هـــ
  . مضمر لها التسليم

  )يعود مكبث(                                              

 بد مـن إلى سارية كما يشد الدب، لا أستطيع الفرار، ولاى شدون .ىقيدون   :مكبث
هــو دون ســواه مــن  .لــم تضــعه امــرأةى ك الــذاالكفــاح إلــى النهايــة، أيــن ذ

  أهابه الآن وأخشاه؟ 
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  ) يدخل سيورد الفتى(                                           

  صورة

  ما اسمك؟   :سيوردى الفت

  .ترتعد إذا سمعته   :مكبث

  .جميع أسماء سقر من اً لا أرتعد ولو كان اسمك أشد إحراق   :سيوردى الفت

  .أنا مكبث   :مكبث

  .ىسمعى وسع الشيطان نفسه، أن ينطق باسم أقبح من هذا فى ليس ف   :سيوردى الفت

  .ولا أعظم هولا   :مكبث

  )يتضاربان ويقتل سيورد(الرهان ى كذبت أيها الطاغية، وعلى سبق   :سيوردى الفت

ن كل الأسـلحة جئت من وضع امرأة، وأنا أسخر من النصال، بل اهزأ م  :مكبث
  . الرجال الذين ولدتهم النساءى أيدى ف

  ) يسمع ضجيج قتال(                                      

  )يدخل مكدف(                                        

إلــى يــوم الحشــر، ى وأطفــالى أرواح امرأتــى لطــاردتنى لــو قتلــك غيــر .أنــت   :مكدف
مـن رجالـك، علـى أنهـم قـد سـلموا علـى  اً أحـدى ، ولا أمس بسيفىإياك أبغ

  .ظهركى ظهرك يا كلب جهنم، أرنى الأمان وعن رضا منهم، أرن

ى اجتنبتــه دون سـائر القــوم؟ وإيـاك أجــد ههنـا؟ تــوار مـن أمــامى أأنـت الـذ   :مكبث
  ...ما أرقت من الدماءى وحسب

  )يقتتلان(يا أضرى الكائنات ى أفصح منى لكن سيف !أعييت من الكلام؟   :مكدف

قـدرتك ى ، أكثـر ممـا فـىطاقتـك أن تسـفك دمـى ليس فـ :محال ما تحاول   :مكبث
ممـــن تمــــس ى اذهــــب وحـــارب غيــــر  .الهـــواء أثــــر حســـامكى أن تطبـــع فــــ

حمايـــة رقيـــة ســـحرية، لا يحلهـــا إلا رجـــل لـــم ى ففـــى جســـومهم، أمـــا جســـم
  .تضعه امرأة

ن بطـدع وهم رقيتك السحرية، واعلـم أن مكـدف نـزع مـن . أنا ذلك الرجل   :مكدف
  .اً ، ولم تضعه أمه وضعاً أمه نزع
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، لا يحسـن ى، وكسـر شـرتىهكذا؛ فقد شـل ذراعـى يقول لى لعن الفم الذ   :مكبث
بعاقـــل منـــذ اليـــوم الأول أن يصـــدق الشـــياطين الخـــداعين، الـــذين يغروننـــا 

لــن  –بألفــاظ ذات معنيــين، فيســرون آذاننــا بالمواعيــد، ثــم يخيبــون آمالنــا 
  .أقاتلك

هــا الجبــان، وعــش لتُعــرض علــى الجمهــور، فيستشــرفك العامــة إن ســلم أي   :مكدف
هنـــا ظـــالم : "مكـــان معلـــوم، ترســـم علـــى أعلـــى بابـــه الكلمـــات التاليـــةى فـــ

  ."معروف للناظرين

ملكـــولم؟ وأعـــرض لإهانـــات ى الفتـــى أأســـلم أنـــا فأقبـــل التـــراب تحـــت قـــدم   :مكبث
ت قــد زحفــ" بــرنم"ة بــلــئن كــان حقًــا أن غا! الســوقة، واســتطالات حقــدها؟

هـــذه  .علـــى دنســـتيان وأنـــك أنـــت لـــم تلـــدك امـــرأة فلأكافحنـــك إلـــى النهايـــة
يتضـاربان (تلقـدتها، اضـرب مكـدف، واللعنـة علـى مـن يصـيح أولا ى درعـ

  ):متجهين نحو باب الخروج ويسمع مكبث قائلا

يـــدخل ملكـــولم وســـيورد  –يتـــوازن وتســـمع موســـيقا (ى كفـــ. كفـــى) اً متممـــ(   :مكبث
  ).س وكانتس ومنتثجو أنالعجوز ورس ولينوكس و 

  .عن أصدقائنا المتغيبين الآن اً لا سمح االله بأن نسمع سوء   :ملكولم

لهــذه النصــرة ى لابــد أننــا فقــدنا بعضــهم، وأيــا يكونــوا فليســوا بــالثمن الغــال    :سيورد
  .العظيمة

  .أين مكدف وأين نجلك النبيلى تر    :ملكولم

فلــم  ،بطــل محــاربقــد أوفــى الــدين المفــروض علــى كــل ى نجلــك يــا ســيد   :رس
تكن حياته إلا مسيرة ما أدرك من الرجولة، فأثبتها بحسن بلائه وصلابة 

  .موقفه، ثم مات ميتة رجل

  .هو إذن قد مات   :سيورد

لا تجعــــل حزنــــك عليــــه بقــــدر مــــا  .أجــــل ونقلــــت جثتــــه إلــــى مكــــان أمــــين   :رس
  .يستحق، فيكون حزنك بلا نهاية

  صدره؟ى أكانت إصابته ف   :سيورد

  .نعم   :رس
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، ىرأسـى فـى عـداد الشـعر الـذ اً لـو رزقـت أولادى إن .اللهى فليكن إذن جند   :سيورد
  .لقد قضيناه حقه من التأبين ، لما تمنيت لهم ميتة أجمل من هذه

  .ىبل بقيت له ديون من الدموع والأحزان سأوفيه إياها بنفس   :ملكولم

ه، فللــه دره حســبه مــا أصــاب، قيــل إنــه مــات أجمــل ميتــة أو أدى مــا عليــ   :سيورد
يعود مكـدف حـاملا (وليكن االله معه، هؤلاء رسل يوافوننا بتعزيات جديدة 

  )رأس مكبث على سنان رمح

نجـت  .سلام أيها الملك؛ فلقـد أصـبحته انظـر هـذا رأس الغاصـب الغشـوم   :مكدف
ـــوبهم ى أســـكتلندة فهـــ حـــرة، وهـــؤلاء نُخُـــبُ رجالهـــا يحيونـــك مـــن صـــميم قل

  "سلام يا ملك أسكتلندة": ، بتحية التاج وينادونىمع

  . سلام يا ملك أسكتلندة   :الجميع

  ) موسيقا(

  يسدل الستار
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